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 ملخص البحث 

يتناول هذا البحث إشكالية “العقل اللغوي” في المجال العربي الإسلامي من منظور معرفي فلسفي ولساني،  

ينطلق   فيه.  نشأ  الذي  الثقافي  والإطار  العربي،  والخطاب  القرآني،  العقل  مفاهيم  مع  تداخله  على  مركزًا 

البحث من فرضية أن اللغة ليست مجرد أداة للتواصل، بل هي نظام معرفي يؤسس لتمثلات الإنسان عن  

الكون والوجود، ويعيد تشكيل مفاهيمه عبر التاريخ الثقافي والاجتماعي، وهو الأمر الذي تحقق في دراسة 

 تاريخ العقل في الاستعمال العربي اللساني. 

بينهما،  والتقاطعات  الفوارق  مبرزًا  والقرآني،  اللغوي  الاستعمالين:  في  “العقل”  مفهوم  البحث  يحُلل  إذ 

باستقراء تاريخ نشأة استعمالات العقل في المجال العربي الإسلامي، مبرزاً أهم الانعطافات التاريخية لهذا 

(. كما يوضح كيف تشَكّل  Logosالتشكل، مع مقارنات بالتصورات الفلسفية الغربية لمفهوم “اللوغوس” )

العقل العربي الإسلامي عبر الممارسة الخطابية والقرآنية، حيث غدت اللغة شبكة من العلاقات المفهومية 

 والثقافية التي تربط بين المعرفة والأخلاق والشريعة والتاريخ. 

أبرزت النتائج أن العقل اللغوي العربي تأسّس على معادلة تقوم على عدم الفصل بين الحقيقة والقيمة، وأن  

معرفي   أخلاقي  بعد  ترسيخ  من خلال  العربية،  الثقافة  في  العقلية  المفاهيم  إعادة صياغة  في  أسهم  القرآن 

يرتبط بالإنسان والوجود. كما بيّن البحث أن العقل اللغوي لا يخُتزل في بعد منطقي أو تجريدي فحسب، بل 

 هو ممارسة اجتماعية ثقافية تشكّلت في ضوء السياق التاريخي العربي والإسلامي.

 كما جاءت أهداف البحث متلائمة مع نتائج البحث حيث سعي البحث إلى: 

 توضيح طبيعة العقل اللغوي ودوره في تكوين المعاني والفكر. .1

 تحليل العلاقة التفاعلية بين اللغة والتفكير من منظور علم النفس اللغوي.  .2

 استعراض النظريات المعاصرة في فهم معالجة العقل للغة. .3

المفتاحية اللغوي  :الكلمات  القرآني،  العقل  العربي،  العقل  الإسلامية،  الخطاب  اللغة ،  اللوغوس،  الفلسفة 

  . والمعرفة
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Abstract 

This study addresses the problem of "linguistic reason" in the Arab-Islamic 

sphere from a philosophical and linguistic epistemological perspective, focusing 

on its intersection with the concepts of the Qur'anic reason, Arabic discourse, and 

the cultural framework in which it emerged. The study proceeds from the 

premise that language is not merely a tool for communication, but rather a 

cognitive system that establishes human representations of the universe and 

existence, reshaping these concepts throughout cultural and social history. This is 

demonstrated in the study of the history of reason in Arabic linguistic usage . 

The study analyzes the concept of "reason" in both linguistic and Qur'anic 

usages, highlighting the differences and intersections between them. It examines 

the history of the emergence of uses of reason in the Arab-Islamic sphere, 

highlighting the most important historical turning points in this formation, and 

drawing comparisons with Western philosophical conceptions of the concept of 

"logos." It also demonstrates how the Arab-Islamic reason was shaped through 

discursive and Qur'anic practice, where language became a network of 

conceptual and cultural relationships that connect knowledge, ethics, Sharia, and 

history. The results highlighted that the Arab linguistic mind was founded on an 

equation based on the inseparability of truth and value, and that the Qur'an 

contributed to reformulating rational concepts in Arab culture by establishing a 

cognitive and ethical dimension related to humanity and existence. The research 

also demonstrated that the linguistic mind is not merely a logical or abstract 

dimension, but rather a sociocultural practice shaped in light of the Arab and 

Islamic historical context . 

The research objectives were also consistent with the findings, as it sought to : 

1. Clarify the nature of the linguistic mind and its role in shaping meanings 

and thought . 

https://doi.org/10.59992/IJSR.2025.v4n9p3


 
 

61 
International Journal for Scientific Research, London Vol (4), No (9), 2025 

https://doi.org/10.59992/IJSR.2025.v4n9p3       E-ISSN 2755-3418 
 

2. Analyze the interactive relationship between language and thought from a 

psycholinguistic perspective . 

3. Review contemporary theories in understanding the mind's processing of 

language . 

Keywords: Linguistic Mind, Qur'anic Mind, Arabic Discourse, Islamic 

Philosophy, Logos, Language and Knowledge. 

 مقدمة 

" تاري    خ  ي كتابة 
ف  ع  نشر مشكلة  عندما  مع  أصيل  وبشكل  الباحث  يتواجه  ما،  لغة  ي 

ف  لاتها 
ُ
وتنق الكلمة" 

ي 
اللسان  ل 

ُّ
التمث لها:  معرفية  حلول  إيجاد  السهل  من  ليس  إشكالية  وهو  عميقة،  إشكالية 1معرفية   ،

" عن  ناتجة  سهم مفاهيمة 
ُ
وت بل  الحقيقة،  قول  لقواعد  راسمة  اللغة  يجعل  من  عند  اللغة"  تقني   

ر بها "، وب2تشكيل تصوّرات الإنسان عن الكون   مساهمة أساسية عن
ّ
ي يُفك

 اللغة الت 
َّ
ي  ما أن

المفكر الإنسان 

ي ورثتها، بمفاهيم حديثة دائمة التغي َّ 
" هي لغة أعادت تشكيل المفاهيم الت   3 . العالمي

ي 
ي مع الثقاف 

صبح الإشكالية مُضاعفة عند الحديث عن مفاهيم تأسيسية لثقافة ما يتقاطع فيها اللسان 
ُ
وت

 يَبعُد إدراكه  
ً
 متماسكا

ً
لا
ُ
ي مجموعها ك

ل ف 
ِّ
شك

ُ
ه ضمن شبكة علاقات معرفية ت

ُ
بصورة عضوية لا يُمكن فصل

ب من فهمه علىي صورته  
رأ كجزر متباعدة، أو جُعل ضمن تراتبية حداثية، ويُقي 

ُ
على ما هو عليه، كلما ق

 من أجزاء، يُفهم الكل بفهم  
ً
  مركبا

ً
ظر له جزءا

ُ
ي الممارسة كلما ن

ي بحقيقته أجزاءهكما هو ف 
، ويُدرك الجزن 

الاجتماعية كلها   الظواهر  بي    اجتماعية، بل هي  إنسانية  اللغة ظاهرة  وتكون عندها   ، الكلىي بعلاقته مع 

يؤكد  الحياة  ي 
ف  ء  ي

شر فلا  مجتمع،  لكل  ة  الممي   الملامح  ستقصى 
ُ
ت وب  ها  تجارب  ها،  ووعاء  نشاطها،  دليل 

الدقيقة  بألفاظها  عير 
ُ
ت ي 

الت  المطواعة  المرنة  ، كاللغة  ي
الحقيق  وجهها  على  زها  ويير المجتمع  خصائص 

إليه  الذي  والنسب  يُعرفون،  به  الذي  الرمز  تصي   حت   تشعبت،  مهما  البشر  حاجات  عن  الموحية 

الصالح،   )صبحي  ص/ ١٩٦٠ينتسبون  ما ٣٢،  وهذا   )  " مفهوم  ي 
ف  الورقة  هذه  عالجه 

ُ
بي    العقست ل" 

اللغوي، وا"  من مفهوم "العقل 
ً
" متخذة ي

القرآن   للمقارنة لعقل 
ً
ي سبيلا الغرنر ي 

اليونان  ي السياق 
العقل" ف 

:  والتبيان.  ن  وذلك ضمن مبحثي 

 
ي يكتسب الإنسان بواسطتها المعر 1

ي وعلم الأعصاب، ويُعيرَّ عن أحد العمليات العقلية الت 
ي علم النفس المعرف 

ي مركزي ف 
فة، ( وهو تمثيل معرف 

ي لا تستطيع الحواس الإحاطة بها. 
الت  العقل للأشياء  ي يُحدثها 

الت  الذهنية  العقلىي هو الصورة  ، بني   حامد،  )  والتمثيل  ي
المعرف  التمثيل  طبيعة 

٢٠٢١ .) 
لها الأخي  مع دراسات اللسانيات الأني    2

ُ
ي نظرية سابي   وور بولوجية وصيغت بصيغة مركبة ب  "( وهي نظرية أخذت تشك

ف" وقد بدأت مع نيتشه ف 
عيرر عن جوهر شر م؛ وإنما هي مسألة "

ُ
ي بها كلمة ما إلى رتبة المفهوم: المفهوم لس كلمة ت

ي ترتق 
  كله   اللغة المقننة" ويشي  إلى الآلة اللغوية الت 

عيرر عن 
ُ
ي ت

ك بي   الشر
 أشياء.   مجموعةء المشي 

ي البحث مع مفهوم " 3
 ف 
ً
 اللوغوس". ( كما سيظهر لاحقا
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ي كممارسة خطابية.  -  المبحث الأول: اللسان العرنر

ي الممارسة الخطابية العربية والقرآنية.  -
: العقل ف  ي

 المبحث الثان 

من  الأخلاق  ولدت  يوم  د 
ُ
ول القانون  فإن  أخلاقية كونية،   مصطلحات 

ً
دائما القرآن هي  إن مصطلحات 

، الإلهي الوحي  "  رحم  بدأ  والزمان  الوقت  ذلك  ي 
فق  المكية،  السور  أول  مستهل  ي 

"،  ف  الإسلامي القانون 

ال اكتش  " وهكذا   
ً
بُعْدا المركب  ي 

الأخلاف  وع  مثلت مشر ي 
الت  الأبعاد  تلك  أخرى،  أبعاد  وسط   "

ً
قانونيا

سست على القرآن منذ البدايات الأولى )وائل،  
ُ
ي بُنيت على الأخلاق وأ

يعة المتكاملة الت  ، ص. ٢٠٢٠الشر

٦٦ .) 

ي آيات ونصوص الوحي هي  
ن
ظهر ف

َ
ن طبيعة المعرفة الكونية، والمعرفية القرآنية كما ي شاكل بي 

َّ
وهذا الت

المعرفية  العلاقات  شبكة  ل 
ّ
شك

ُ
ت ي 

الت  المركزية  النطاقات  ل 
ّ
شك

ُ
ي أن   4ما  العضوية  طبيعتها  من  ي 

الت 

القيمة، تنفصل عن  "  الحقائق لا  القول  لتأصيل  أولى  حاول  وهذا مسلمة 
ُ
ن الذي   " ي

ن
المعرف التأصيل 

ي 
ن
:  هذهتقديم مقدمة منهجية له ف  الورقة: وهذا النطاقات المركزية هي

لطبيعة والحركة والمادة  : علم الكلام دقيقه المتعلق بالوجود وادقيق الكلام وجليله"أصول الدين " •

ها،   باوغي  المتعلق  "وجليله  ي 
الكون  فيه  بما  الإلهية،  تقدم لصفات  النطاق  هذا  ي 

وف   " ي الكسمولوحر

 للكون والخالق  
ً
ية الطبيعية.  بالكامل على القواني   المعرفية الأخلاق  والخلق يرتكز المعرفة فيه علما

سانة "٣٠، ص. ٢٠١٦)وائل، ي  (، فقد تم تضمي   الي 
ي نظام شمولىي للاعتقاد ف 

المعرفية الأخلاقية" ف 

نظا من  جزء  ذاته  حد  ي 
ف  فهو  الكون،  "علم  لاهوت  يتجاوز   " ي

أخلاف  ي 
"معرف  الثيوصوفيا،  م 

لق"  
َ
"الخ معرفة  بي    العضوي  الارتباط  تظهر  بحيث  يقا"،  السلوك   و   عامة،والميتافي   لق" 

ُ
"الخ

ق ٢٠٠٤الحسن. يقول بي  روشي )   الشر
َّ
ق وعلاقته بالعقل: إن ي الشر

 الطبيعة العملية للعلم ف 
ً
( واصفا

ي  
ش عنه ف 

ر
ي الطبيعة، كما يُفت

ظام ف 
ر
ش عن الن

َّ
ي الحقيقة السديم العمياء، ويُفت

فالعلم    الفكر. يرفض ف 

العلمي يعتمد على اكتشاف وتنظيم إشارات هذا  ، والبحث  الكلىي ء معرفة بالنظام  ي
، وقبل كل شر

ً
إذا

امه، أمّا الأخلاق فنهاية العلم، والعقل سنده )ص.   (. ١٤٣النظام بغاية الي  

•   :" ي ي    ع بنوعيه "أصول الفقه العام وأصول الفقه المذهت 
ي هذا المستوى يظهر أثر أصول التشر

وف 

ي ت "
ي الجماعة الت 

ي بتحققه ف 
ي العمل الجماعان 

تكون من أفراد"، العلم" المرتبط بمفهوم "العقل" ف 

" أثر  يظهر  وكلما  وهنا  الجماعة،  على  أثره  فاض  الفرد  امتلأ  فكلما  والخارج"  الداخل  تشبعت جدل 

"  الجماعة يعةبتلك  أثر الشر الدين"،    "  أصول  "من  الأول  الأصل  يحملوا  لم   
ْ
وإن داخله  الأفراد  على 

ي يمكن أن تفش وال
: " طرق المركزية الت  يعة؟" هي  الشر

َ
 ما هي تلك

 
 ( وهذه الاستشكالات المعرفية ما سيكون عنوان الورقة الثانية.  4
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جهة   - من  والأخلاق  والمعرفة  جهة  من  منظمة  وقوة  يعة كسلطة  الشر اهتمامات  بي    الارتباط 

 أخرى. 

يعة؛  - ي الشر
يعة له، ما هو "  مفهوم الإنسان ف  مفهوم الإنسان" الذي تتوجه له من حيث نظر الشر

وبالتالىي  للإنسان،  ع 
الشر ينظر  فكيف  الأخلاقية"،  "المعرفية  الخطابية  بالممارسة  يعة  الشر

 يعامله؟  

يعة والسياسة بالمفهوم القديمالروابط والعلاقات بي   ا -  ؟ لشر

ي "  ما ل العناصر المركزية السابقة هو "والسؤال الحامل لك -
يعة"، وما المعرفة" ف  هو العقل    الشر

ي تلك المعرفة؟ " المرتبط
 بالعلم" ف 

ي هذ  أصول التصوف، •
ي   ا وف 

ي "  المستوى يظهر تفعيل أثر المعرف 
ي الجماعة"  عمل الف"العلم" ف 

رد ف 

اكم الكمي الذي يتحقق به تشكلوهنا يظهر جدل " ي "  الي 
ي ف 
"؛ فكلما تحقق المعرف  عمل الفرد"  نوعي

 
ُ "  وكي  ة  الكي  هذه  أصبحت  التحقق،  تراكهذا  يؤدي   "

ً
را
ُ
  تكوث

َ
ذلك من  جديد  نوعي  تشكل  إلى  مه 

الم" من  المقصد  يمثل  الذي   " الأرف  " الإنسان  السابقة  الخاطبية  وأصول  مارسة  الدين  أصول 

يعة"، وهو   ""الشر ي
ي هنا   التحدي الأخلاف 

"   وأعت  ي
ي الأخلاف 

ي وإن ص  "المعرف 
حت العبارة بعد ما سيأن 

ي "  من بيان
ي   "الديت 

ي هذا ا "  كما ف 
ي للعقل"، وف  لمستوى يدخل جميع أشكال التصوف المفهوم العرنر

ي  "
ي هي تحقق الفردي ف 

، الت  ي
له الجمعان 

ُّ
شك

َ
ي ت
يعة ف  ي أصول الشر

ي وأعت 
إن لم تؤثر على المستوى الثان 

 الجماعة". 

ي تن
 على المسلمة الت 

ً
ن الحقيقة والقيمة"، طلق منها هذه الورقة وهي مسلمة "وعودا عدم الفصل بي 

ل من خلالها القول: 
َّ
ن يتشك  وسأناقشها بمناقشة أمرين أساسيي 

ه  الأول:  • وما    و ما  بالفكر،  اللغة  علاقة  وما  الخطابية،  الممارسة  هذه  ي 
ف  المقصود  ي  العرنر اللسان 

؟  عي
ي الشر

ي المستوى المعرف 
 أهميته عند الحديث ف 

•   : ي
وما الثانن الخطابية؟  الممارسة  هذه  ي 

ف  العقل  هو  "  ما  دلالات  والأخلاقية؟ هي  المعرفية  العقل" 

ي الذي نشأ فيه ذلك العقل أهمية؟ 
 وأيهما أسبق؟ وهل للنسق الثقاف 

ي "المب  ممارسة خطابية"حث الأول: اللسان العرن 

ي المستوى  
ن
ي الممارسة الخطابية وعلاقة اللغة بالفكر ف

ن
ي المقصود ف مناقشة استشكال اللسان العرن 

 : ي يتحقق بالتالىي
ي البنان 

ن
 المعرف

ي تاري    خ علم من العلوم، لدى شعب من الشعوب، أو استقراء مراحل تطور ذلك العلم عير  
عند البحث ف 

تلك  لإنسان  المفاهيمي  الجهاز  وصياغة   ، ي
المنطق  البناء  تركيب  إعادة  الحقيقة  ي 

ف  يُعتير  ما،  حضارة 
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الغاية،  وحدد  المسار  وجه  الذي  ي 
الزمان  الحدث  أو  الأولى،  )العلة(  على  الوقوف  خلال  من  الحضارة 

ي أقيمت  
ي ثقافة ما، أو الت 

ي شكلت تلك المفاهيم ف 
ي الت 

فكيف يكون الحال عند محاولة الكشف عن البُت 

 لإعادة  
ً
عليها  قواعده، وتم تأسيس علومه بل مناهج تلك العلوم عليه، فعندها يكون الجهد فيه مضاعفا

 الثقافة. 
َ
 الكشف عن تراكيب الأبنية المنطقية الاجتماعية لمناهج لتلك

ي شبه الجزيرة العربية، ولكنهم 
ي حالة )طاقة كامنة( ف 

ي جاهليتهم كانوا قوة كامنة موجودة ف 
إن العرب ف 

الغ إلى  بلغتهم   وصلوا 
َ
ذلك "ترتيب  مع  ي 

ف  مفاخرتهم   
ْ
فكانت  ،" "الحشي الوجودي  المادي  لها 

ُ
تمث ي 

ف  اية 

 " ي 
ف  ذاتها، القول" كما ظهر  ي 

ف  الرسالة غاية  قبل  ي  العرنر اللغة عند  فكانت  الذي هو ديوانهم،  شعرهم" 

ج حولها  الحضارات  مؤثرات  عن  بعيدة  الاجتماعي  تمثلها  ي 
ف  فطرية  طبائع وبقاءها  عن  ة  معيرّ علها 

"الفطري"،   تنتظر  اجتماعهم  ي 
الت  الحيوية(  )طاقتها  ن  تخي   مازالت  عذراء  أمة  العرب  آخر كان  بمعت  

الشعلة المفجرة لتحررها وتخرجها إلى عالم الموجودات بالفعل، بعد تكثيف طبيعة وجودهم الاجتماعي  

فاحتاج اللغة،  تلك  ي 
/ ف  "العلم  لروح  ي  ت 

ف  نزلت  سورة  أول  مع  إلا  يتولد  لم  الذي  حراء العقل"  غار 

 ( شأنه:  جل  بقوله  العلق: االمبتدئة  خلق(  الذي  ربك  باسم  نقطة   ١  قرأ  بمثابة  )العلق(  سورة  تعتير  إذ 

 
ً
ا تغي  أحدثت  ي 

الت     الانعطاف 
ً
لأ   جذريا التاريخية  ة  المسي  ي 

ي ف 
جغراف  إطار  ي 

ف  كانت  )أمّية(  ،    ،مة  ي
زمت 

" ."  اجتماعي

ي "  ةأ مُهيوبالتالىي أصبحت  
 لحمل التاري    خ الزمان 

ً
سس التوحيد مُبينا

ُ
" للسابقي   القائم على أصول وأ الروحي

ي  
الت  ي 

والإنسان  ي 
الكون  الوجود  قيمةلحقائق  ذات    هي  ي 

ف  جمالية  بل  ليُعد وإنسانية  الدعامة    الوقت، 

الرئيس القرآن  يالإسنادية  بها  ي نزل 
الت  ي غايتها. واللغة 

ي خصائصها وف 
ة لظهور حضارة إنسانية جديدة ف 

متطاولة  نشأة  ي 
ف  ي 
الإنسان  الاجتماع  ي 

ف  لفطريته  ؛  ي
الزمان  التاري    خ  لحمل  المُناسب  )الوعاء(  هي  الكريم 

ي وفجرية الإنسان الذي أبدعه. بمعت  أنهما  ض بداءة الحرف العرنر
ممتدة هذه الفطرية الاجتماعية تفي 

 الجزيرة العربية، لم تغزهما 
ً
ي بيئة محددة وهي حصرا

وط تكاملهما ونضجهما ف  نشآ وترعرعا واستوفيا شر

 (.  ٨، ص. ١٩٩٨فيه لغة ما، ولا شعب آخر، والعكس صحيح )حسن عباس، 

العر يُنتج  ي كيف 
جت  ابن  بي َّ   " وقد  فقال:  معانيه،  بمحاكاة  فكره  ي  المعت  نر سمت  على  للحروف   

ً
سوقا

المقصود والغرض المراد، بمعت  أنه: كان يضع الحرف الأول بما يُضاهي بداية الحديث والحرف الوسط 

، )ابنبما يُضاهي وسطه، والأخي  بما يُضاهي نهايته"  ي
 (. ١٦٣  ١٦٢ ٢ص  ٢، ج١٩٦٥ جت 

حسية  خصائص  للعربية  إذ   ، الطبيعي اجتماعه  ي 
ف  المسلم  ي  العرنر العقل  صيغة  تحددت  اللغة  وب  هذه 

 عن مراحل غابية ثم زراعية ثن رعوية شعرية، فتحول كل حرف  
ً
وشعورية وجدانية قد جاءت الكلمة إرثا

من  وعاء  إلى  الأعوام،  آلاف  طوال  الإنسانية  والمشاعر  الأحاسيس  مع  تعامله  بفعل  حروفها  من 

ي  
ف  والحالات  والأشياء  الأحداث  تشخص  حت   السامع،  أو  القارئ  يعيها  أن  فما   ، ي

والمعان  الخصائص 
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ي 
ف  الجملة  عن  الكلمة  وتنوب  الكلمة  عن  العربية  ي 

ف  الحرف  ينوب   
َ
وبذلك جدانه،  أو  ذهنه  أو  مخيلته 

عباس،   )حسن  ص.  ١٩٩٨دلالتها  متطاولة ٨،  مُدد  ي 
ف  تكونت  ي 

والت  المتجددة  اللغة  هذه  فكانت   .)

ي من خلالها ستحدد مناهج /   الحقائق يعي الاجتماعي الذي تقارنت فيه "حاملة للتاري    خ الطب
القيم" والت 

 ومفاهيم الفكر الحضاري الجديد. 

هو  الجديد  الفكري  الإطار  أصبحت   فكان   
َ
وبذلك الواسعة،  الإبداعية  القدرة  بامتلاكها  العربية(  )اللغة 

ر الحضاري الجديد يتم داخل هذا )الإ 
ُّ
،   طار(، وبواسطة هذه اللغة ذاتها،مناهج التفك ر لا تفكي 

ُّ
وهو تفك

من   يَستمد  أنه  الممالآ بمعت   ي 
الزمان  ي وجوده 

ف  ومآلاته  غاياته  دلائله على  به  يات  قام  ما  أول  فكان  تد، 

الإنسان نظرة  ن  كوَّ الذي   " ي العرنر اللسان  "كتابة  ي  الكون  العرنر إلى  المسلم  ي  ككل   العرنر له  وتصوره 

" بقلمه  ي وكأجزاء،  العرنر الخط  وهو  العلمي /   الخاص"  العمل  أي:  الدلالة  بهذه  فانتقل   ،" ي العرنر القلم 

ي جمع القر 
، المتمثل ف 

ً
 قصديا

ً
ي مصحف، من "المنظم الذي تم اختيارا

ي  آن الكريم وتدوينه ف  صوت عرنر

ف ما  ي أشر
ل ف 

ّ
" تمث

ً
 ومشافها

ً
 شعرا

ً
ي وهو الشِعر، إلى "  "صائتا " له  أبدعه العرنر

ً
 ومكتوبا

ً
ي مقروءا لسان عرنر

و  الصحيحة  القراءات  اختلاط  من  حفظه  أجل  من  وهذا  ومنهج،  وبناء  ودخول  قواعد  ببعضها  الشاذة 

فيه.   الحاوية اللحن  الفكرية،  مناهجهم  ي 
ف  المعتمدة  المرجعية  القاعدة  أو  الأصل  إلى  اللغة  فتحولت 

 
ً
ا  وتأطي 

ً
 وتقعيدا

ً
 اللغة جمعا

َ
    لزمانهم الروحي والوجودي، ومنه اتجهت عناية الأوائل بتلك

ً
 ومنهجيا

ً
فكريا

 (. ٣، ص. ٢٠٠٣)جعفر، 

ي هو الذي نقل العربية من الطبع والمشافهة إلى مستوى الفهم والكتابة،  
وهكذا  كان هذا الحدث الزمان 

ل بهذا محيط اجتماعي 
َّ
طب لكافة أنواع الأبحاث العلمية بمنظومة مرجعية    تشك

ُ
ي يرتكز اهتمامه الق

ثقاف 

ي ومخارج حروفه العربية، والذي 
لت فيه صفات ومعان 

ّ
ي المبي   كما تشك ي العرنر

واحدة، هو )النص( القرآن 

الأساسية  إحداثياتها  تتشكل  بحيث  )العلم(،  عليهما  ي 
ينبت  الذي  و)المنهج(  )المفهوم(  تحدد  إطارها  ي 

ف 

لت مع العهد  
ّ
ي كما تشك  من محددات هذه الثقافة القائمة على منظومة مفاهيم وقيم اللسان العرنر

ً
سلفا

 الجديد للقراءة العربية. 

العربية،   اللغة  ي 
ف  الحروف  ي 

بمعان   
ً
وحديثا  

ً
قديما اللغة  وفقه  اللغة  علماء  من  العديد  دراسات  فجاءت 

ي ) 
ي الخصائص يبحث عن هذه ١٩٦٥وتساءلوا عن المعت  المرتبط بكل حرف، ولذلك انطلق ابن جت 

( ف 

ي  
معان  من  الحروف  ي 

معان  " وسع لاستخلاص  ي
المعان  لتصاقب  الألفاظ  "تصاقب  قاعدته  عير  العلاقة 

ي الحروف منها دراسة الدكتور صبحي صالح  
ي العصر الحديث كانت هناك جهود لتلمس معان 

الألفاظ، وف 

ي ذكر فيها أن لكل حرف صوته  ١٩٦٠) 
، وأن له إيحاءه دلالة ومعت  وأنه معير عن -( الت 

ً
صفة ومخرجا

غرض وأن كل حرف يستقل ببيان معت  خاص ما دام يستقل بإحداث صوت معي   وأن لكل حرف ظل  

ي  ٢٧٥وإشعاع، إذ كان لكل حرف صدى وإيقاع. )ص.  
ي ومعان 

( ومعظم دراسات القدام للكشف عن مبان 
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وهي   واحدة،  زاوية  على  منصبة  الجديدة كانت  والمنهجية  المفهومية  حُلتها  ي 
ف  ي  العرنر اللسان  أصوات 

وطبيعتها.  وصفاتها  مخارجها  والحروف:  وصفاتها؛  مخارجها  جهتي    من  الدراسة   5الأصوات:  فكانت 

العربية  اللغة  لمفهوم  )معرفية( جديدة  رؤية  دالة على  الوظيفية  الناحية  من  العربية  اللغة  ي 
ف  الصوتية 

العربية الإسلامية، وقد  للحضارة  الجديد  ي 
المعرف  بالمجال  وماهيتها وأصل نشأتها، وكانت ذات علاقة 

، فانطلقوا يُعالجون الأصوات الإنسانية بالبحث العميق، فقارنوا بي   الحروف 
َ
ي ذلك

برع العرب وبرزوا ف 

بي    التناسب  وعرفوا  الشديدة،  للملاحظة   كله 
َ
ذلك وأخضعوا  طق 

ُّ
الن جهاز  أعضاء  ودرسوا  وصفاتها، 

والاكتساب  الذاتية  ي 
وصورن  والتوليد،  النشأة  وطوري  كيب،  والي  البساطة  ي 

حالت  ي 
ف  ومدلوله،  اللفظ 

 (،  (. ١٤٢، ص. ١٩٦٠ صبحي

ي الأصوات العربية هذه  ل بن أحمد الفراهيدي صاحب العي    و"كان الخلي
قد استطاع أن يعطي نظريته ف 

البناء   بمستوى  للكلام  الحسية  الأبنية  ي من خلال ربط مستوى 
اللسان  بعدها  والممارسة  المنشأ  حسية 

اللغ ي 
ف  العربيةالدلالىي  اللغ وية  المسألة  أن  باعتبار  والزمانية"    ة،  المكانية  ياء  الفي   مباحث  من  غدت 

ص. ٢٠٠٣)جعفر،  ،٣ 
ً
زمنا الجاهلىي  الشعر  مع  دت 

َّ
ول قد  الثقافة  هذه  أن كانت  وبعد   ،)   

ً
   ثقافيا

ً
لا    ثابتا

الجسم   ي 
ف  الكامنة  التوتر  )حركة  ي موضعه 

ف  ء  ي
الشر أي حركة  اعتماد(،  )حركة  تراوحية  شعوري، حركته 

ة، تنقله من زمن إلى آخر. )الجابري،   (، جاء  ٨٢، ص.  ٢٠٠٢المعد للإطلاق( لا )حركة نقلة(، فاعلة مغي 

ي الذي مازال على )الفطرة(، وغي ّ من خصائصه  القرآن الكريم وأحدث )حركة نقلة( لهذا الإنسان العرنر

العربية،  بلغته  مخاطبته  من خلال  والعقلية     النفسية 
ً
والآلات    معتمدا الأدوات  تلك  استعمال  ذلك  ي 
ف 

ل )الجرس( و )الوزن( و )القافية(،  
ُ
ي )الإيقاع( أو لنق

ي ألفها سمع الشاعر الجاهلىي المتمثلة ف 
الصوتية الت 

 (  . المكي ول 
الي   ي 

ف  خاصة  و)الألوان(  بل  و)الساكنة(  )المتحركة(  والمشاهد  الصور    جعفر، واستعمال 

 (. ٧، ص. ٢٠٠٣

الواقعي   المذهب  وضع  ثمة  ومن  الحسية،  الواقعية  المعرفة  أسس  واضع  هو  الخليل  أن  ي 
يعت  وهذا 

فكرة  هو  الخليل  عند  فالمنطلق  العكس،  وليس  الواقع  خدمة  ي 
ف  المنطق  يكون  أن  بمعت   ر، 

ُّ
للتفك

نظريته" كز  تي  ثمَّ  ومن  ب    المضاهاة"  يسم  ما  على  من خصائصه،  ي كثي  
ف  ي 
جت  ابن  معها  تساوق  ي 

الت 

  ،) ي
المعان  أشباه  الألفاظ  بمعت  )إمساس  لعلم )   أو  يؤسس  الخليل كان  فكأن   ،) ي

للمعان  الصيغ  مساوقة 

مفهومه   جعل  لأنه   ، بالمعت  اللفظ  علاقة  مستوى  على  الأصوات  يختير  عندما كان  الصوتية  ياء  الفي  

ي 
 ف 
ً
يولوجية كما ظهر لاحقا يائية الصوت، ولتصنيفه لمخارج الحروف على أساس مناطق النطق الفي   لفي  

 (. ٩، ص. ٢٠٠٣علم مُستقل هو )علم التجويد(، دعامة لعلم فقه اللغة )جعفر، 

 
ي فقه اللغة، د. صبحي الصالح )ص. يُسم ب  " ( وهو ما  5

 (. ٢٢علم الاجتماع اللغوي" انطر: دراسات ف 
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الفطرية بواقعيتها  العربية  تكون  الأولى، 6وب  هذا  نشأته  من  مختلفة  مراحل  ي 
ف  للإنسان  وملابستها   ،

  
ً
قولا  

َ
عليك ي 

لق 
ُ
سَن ا 

ّ
)إن نفسه  عن  القرآن  عيرّ  ثقيلة، كما  بلغة  الزمان  فيه  تراكم   

ً
ثقافيا  

ً
مجمولا عطيت 

ُ
أ

المزمل:   )
ً
لا   ٥  ثقيلا وجوده   فعندها  عن  ها  تعبي  ي 

ف  غاية  فقط  الأول  ي  العرنر لها  أراد  اللغة كما  تكون 

المادي،   الوجود  بعد  وما  الزمان  فوق  وما  ي 
الزمان  وجوده  عن  بها  يعير 

ُ
ل غاية  أصبحت  بل   ، ي

التاريح 

، إلىفانتقلت هذه اللغة   ي
ي التاريح 

ي الممتد "  من البعُد الأخلاف 
ي الزمان 

بمعت  خلوده" الذي  البعد الأخلاف 

ي ووسيلة له، بل هي مح
ي آن اكاة لطبيعة وجوده "لا تكون اللغة مجرد وعاء للمعان 

ي ف 
المادي و الأخلاف 

ي الزمان الممتد. 
، ضامن لخلوده ف  ي

ي الأخلاف 
ي التاريح 

 واحد"، وفعله  الزمان 

بالفكر   اللغة  علاقة  أن  نؤكد  ي وإذ 
المعان  فإن  ومتناظرين،  متعاكسي    اتجاهي    ذات  جدلية  علاقة  هي 

ة بدون اللغة، ولكن تميي   التصور الذي يُريده المتكلم من  ي التصور بدون اللغة، ومفهومة متمي  
قائمة ف 

الذي   المتصور  يريد المعت   حاصل ا  هلا  بدلالات  إلا  يمكن  لا  فمعرفة    ةلمتكلم   ، الاجتماعي تاريخه  عن 

ية، وتميي   المتكلم لما أراده من   ه بينهما حاصل بغي  اللغة بمصادر المعرفة البشر الإنسان للأشياء وتميي  

نا لما أراده المتكلم من تصوراته فلا يكون إلا برموز أبنيتها اللغة   بغي  لغة، وأما تميي  
ً
معارفه حاصل أيضا

ي على  
عارف عليه الاجتماع الإنسان 

َ
 قيمتها بما ت

ْ
ي اكتسبت

حروف اللغة  أنها رمزٌ لدلالة، ولهذا كانت "الت 

ي 
"  ف  على  الدال  الحرف"  "الصوت،  شف" 

ُ
اك ثم  للدلالات،  رسم  اللغة بدايتها  إذن  الرسم"؛  ي 

ف  ر  المصوَّ

ي ذاته، فتكون عندها   ةعبي  من المتكلم عن مراده، ووسيلت
 للفكر ف 

ً
طا لما أراده المتكلم، لكنها ليست شر

 م
ً
وريا صر   

ً
أمرا للفكر  اللغة  عقيل، واكبة  )ابن   .

ً
ثانيا معرفته  ي 

ف  ولمشاركته   ،
ً
أولا ر 

ّ
المفك مراد  لتحديد   ، 

 (. ٢٦، ص. ١٩٩٤

ي  
يعت  "مما  على  تدلُّ  ي 

الت  "الحروف"  والأصوات  الدوال   
َّ
اجتماعية أن طبيعية  مفاهيم  هي  المفهوم" 

العضوي،   لسانه  ي 
ف  المتحقق  الطبيعي  بتكوينه  طبيعية  بيئة  من  الإنسان  مها 

ّ
عمتعل اكتسبه    ا للتعبي  

ي   ي للحرف العرنر
الحس الظاهر والباطن من تصورات والذي هو وسيلة المعرفة، فيكون المفهوم الصون 

خلال  ي  العرنر المكان  ي 
ف  الفطرية  للحضارات  الطبيعية  الثقافية  بالبيئة  تأثره  خلال  من  للمعت    

ً
حاملا

اكاريخية المتطاولة، وتكون طريقة " مراحلها الت " بالي  ي
ي سياقاتها الإنسانية، مساوقة الصيغ للمعان 

يب ف 

)   مؤثرة ابن سينا  اللغة، كما عنون  تلك  ي 
ف   
ً
 وسلوكا

ً
 هذه ٢٠١١فكرا

َّ
بأن المعت   لهذا  الحروف  ي كتابه 

ف   )

ي سماع حرف القاف  
ي قوله ف 

ي الطبيعة، كما ف 
سمع ف 

ُ
ي حركات ت

طقية  ف 
ُ
سمع من حركات غي  ن

ُ
الحروف ت

ي الطبيعة بأنه  
ي الطبيعة    ناشر  ف 

أصوات حروف العربية عن أي   عن شق الأجسام وقلعها دفعة، وشد ف 

سمع. )ص. 
ُ
يائية ت  (. ١٦٩حركة في  

 
اللغة   6 انظر: خصائص  طبيعية...  توقيفية،  اصطلاحية،  اللغة:  نشأة  مسألة  ي 

ف  الأقوال  جميع  مع  يتقاطع  العربية  للغة  لنشأة  التأسيس  وهذا   )
 العربية ومعانيها. 
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بي   كل  شبه  وجوه  تلمس  ويحاول  الأخرى،  الطبيعية  والأصوات  اللغة  أصوات  بي    يربطون  ممن  فهو 

مصادفة  أو  فاعل  بفعل  الحركات   
َ
تلك تمت  سواء  حياتنا  ي 

ف  نلحظها  ي 
الت  الحركات  من  يشبه  ما  حرف 

 ،  (. ٩٧، ص. ٢٠١١)فرغلىي

لة    محمَّ
ً
تاري    خ ممتد مما يجعلها دولا ي 

ف  لتدل على   ا بمدلولاتهوكونها نشأت  الروحية؛  الزمانية  الثقافية 

ي الاجت
ي تكونت بتأثي  " مدلولاتها ف 

للسياقات الثقافية، وبالتالىي   الحاملةبيئته الطبيعية"  ماع الطبيعي الت 

لم وإن  لغتها، وهي  ي 
ف  الثقافة   

َ
تلك ي 

ف  القيمة  الحقيقة عن  جرد 
ُ
ت أن  يمكن  ان    لا  اقي  فإنها  تكن حتمية، 

ي "  اللسان  كستر
َ
 لمتكلمي ذلك

ً
 طبيعيا

ً
 حرا

ً
 واعيا

ً
، فعندها تكون اختيارا مي اجتماعي

ُّ
" طبيعي تعل ي

مناسبان 

، فتكون  ي اللغوي والمعت  الاصطلاحي
ي مراعاة المناسبة بي   المعت  ي قواعد اللسان العرنر

، إذ تقرر ف  ي العرنر

، هي تعريف إنسانيته ومعرفته ذاته بحسب ما تتصل به معرفته، فيكون   بذلك حقائق وجوده الاجتماعي

ي اتصلت بها )ابن عقيل،
 بي   "٢٣ص.    ، ١٩٩٤  كمال لغته بكمال المعارف الت 

ً
حقيقته الوجودية (؛ وصلا

بها  م 
ّ
تكل ي 

الت  الأخلاقية"،  "  وطبيعته  ي هذه 
ف  "الصوت"  الكلمة  من   

ً
، جاعلا الروحي ي نصه  العرنر اللسان 

رم  " "المبي   ومنه  ي 
الكون  الوجود  قيم  عن   

ً
"زا ي

"ب  الإنسان  عندها /   الاختيار إرادة  فارق  ي 
لتنتق  الحرية" 

م تقتصر على كونها  لم  فهي   ، ي
المعرف  أثره  ي 

ف  التاريخية    الحتمية 
َ
بل كانت كذلك  ، التفكي  عن  ة  داة  أعير

 (. ٢، ص. ١٩٧٢نمائه وارتقائه )المبارك، 

ي اللسان 
ي دراسة مفهوم العقل ف 

وهذه المناقشة للحقيقة اللغوية لمفهوم العقل، تستصحب مستويي   ف 

ده المخلص )طه   ي تعبُّ
هه المُطلق، كما ينطق بكلام الإنسان ف  ي تي  

ي فهو لسان يِنطق بكلام الإله ف  العرنر

ي ملكوته المطلق، وكونية زمانية ٥٣عبد الرحمن، ص. 
م به الإله ف 

ّ
( إذا يشتمل على كونية مطلقة، إذ تكل

ي زمانيته. 
 تاريخية، تخضع لتجربة الإنسان ف 

ي الممارسة الخطابية العربية والقرآنية 
ن
: العقل ف ي

 المبحث الثانن

أن بحيث كان    بعد   
ً
 عشوائيا

ً
اختيارا ليس  ي  العرنر اللسان  اختيار  أن  الأول  الاستشكال  مناقشة  ي 

ف  خلص 

ه "وصيلة" من الوصل لمضامينه  
َّ
أن القول  ، ويمكن 

ً
 ومحمولا

ً
الثقيل فقط، بل كان حاملا وسيلة للقول 

زمانيته   ي 
ف  ي 

التاريح  القول  احتمال  ائط  بتوفر شر  
َ
وذلك اللغة،   

َ
تلك بغي    

يتأن  لا  فيه؛    المتطاولةبحيث 

و  مشاعر  بتوع  تنوعه  رعت  متطاولة  بيئية  ومرور حقب  الطبيعية  نشأته  وط  الإنسان لشر ذلك  معارف 

ي "
ي لا فقط التاريح 

ي وجوده الزمان 
ره" ف 

ُّ
فاللغة العربية بحكم نشأتها الفطرية وأصالة الذي جعل من "تفك

ي بيئة واحدة مستق 
ي الجزيرة العربية،  الإنسان الذي أبدعها ف 

خلال مراحل غابية، زراعية، ثم  لة ومنعزلة ف 

شعرية،   "رعوية  الشعرية  عة  لي   المجال  أعط  الإنسانية" مما  القيمية  تحكمها   7الجمالية  ي 
ف  للاستمرار 

 
ي هو جميل.   7

، والأخلاف  ي
 ( بمسلمة أن الجميل هو أخلاف 
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وفطرتها   أصالتها  على  الآن  حت   العربية  حافظت  قد  وهكذا  ونحوها،  وقواعد صرفها  مفرداتها  ي 
بمعان 

لها".   القرآن  ورعاية  وفصاحتها  وشعرائها  الجاهلية  هزاج  وهو ١٢، ص.  ١٩٩٨  عباس،  )حسنبفعل   )  

 هذه المعالجة تتوافق  هل هي طبيعية أو اصطلاحية أو توقيفية"نقاش يتجاوز مسألة نشأة اللغة "
َّ
بل إن

، فاللغة وجدت بوجود الإ 
ً
 "معها جميعا

ً
اللغة طريقا ي  نسان، فكانت هذه 

الت  للعلم" لكن ما هي وسائله 

ي  
ف  وكيفيتها  له 

ُ
تعق نوعيه  هي  ما  بمعت   ه"  تفكي  لا  ره 

ُّ
"تفك ر   إدارةصاغت 

ُّ
فك
َّ
وبكلمة   الت اللغة،   

َ
تلك ي 

ف 

ره؟العقل و ما ه"  ةواحد
ُّ
 " الذي رسم حدود تفك

ي معالجة العقل داخل مثلث  
ع ف  ي    شبكة العلاقاتوسأشر

ي أدرس مفهوم العقل ف 
ي الثقافة الت 

المعرفية ف 

سس له الدين الذي هو العقل باعتباره    والتأسيس لهذا العقل المعادل للدين"  "  مجالها، وهو 
َ
العقل كما أ

ي  
، وف  ي المبي   ي اللسان العرنر

 مناهجهفاعلية للإنسان بمفهوم الدين، وهو معالجته من جهة ما يُراد به ف 

" 
ً
جوهرا لا كونه  والفعل  سواءً  الفاعلية   "" المعيارية  أو  المعرفية  عزة،   )الطيبالأخلاقية  بدلالته   بو 

 (. ١١، ص. ٢٠٢١

؟    هو العقل  فما  ي
 أحد طرق معرفة مفاهيم الألفاظ القرآنية هو التبادر والفهم  القرآنن

ّ
علم أن

ُ
ن ي وحي 

القوم   بلسان  وأتت  حينذاك،  السائد  والفهم  اللغوي  الأدب  أساس  على  الآيات  نزلت  وقد   ، ي
ن
العُرف

ي 
ن
:  الذين نزلت عليهم، فسيكون الجواب على هذا الاستشكال ف ن : مطلبي   هي

ي وعلاقة بمفهوم " الدين". المطلب الأول:  • ي والغرنر ي اللسان العرنر
 تعريف العقل ف 

•  : ي
ي القرآن، وكيفية استعماله فيه. المطلب الثانن

 تعريف العقل ف 

ي القرآ  ي اللسان العرن 
ن
ي وعلاقته بمفهوم الدينالمطلب الأول: تعريف العقل ف ي والغرن 

 : نن

اللفظة   يبحث عن  ثقافية، كان  ي مراحل 
ف  التعبي  عن معانٍ معنوية مجرة  إلى  يَحتاج  ي  العرنر عندما كان 

ي جذور ما بي   يديه من مصادر مشاهدة، مما يَتوفر فيها رابطة بي   اللفظة المحسوسة وبي    
المناسبة ف 

للمع الذهنية  "الوظيفة  البعي   "عقل"  لفظ  ي 
ف  المقصود، كما  المجرد  بالعت   الطبيعة، ربطه  على  قال" 

ي إوعقل الأشياء 
ي ١٤دراكها على حقيقتها بذهنه. )الدكتور واف  ي المعجم العرنر

يدور (، لذلك تجد العقل ف 

؛  "حول ثم   الإمساك والاستمساك "الحبس"؛ وهو الربط والجمع والضبط والضمّ والتقييد" الحسي

هذه   تفسي   ي يتم 
ف  فهو  أصلٌ   الحُبسة،  واللام  والقاف  و"العي    عقل،  ي 

الثلان  الفعل  من  مشتق  الأصل 

يدلُّ   مطرد،  منقاس  الحُبْسة.    معظمهواحد  يقارب  ما  أو  ء  ي
َّ الشر ي 

ف  حُبْسة  وهو  على  ل، 
ْ
العَق ذلك  من 

ول والفِعل
َ
ميم الق

َ
 " )ابن فارس، مادة عقل(. الحابس عن ذ

ه  عند ) كما وُرد   ي لفعل للعقل  الفراهيدي، باب القاف والعي   واللام( بتفسي 
"بالفهْم" وهو تفسي  معرف 

ي فؤادك.  المعنوي فقالالعقل  
ه ف 
ُ
عْقِل

َ
ولُ: ما ت

ُ
 فهو عاقل. والمَعْق

ً
لا
ْ
ل يَعْقِل عَق

َ
ل: نقيض الجَهْل. عَق

ْ
: العَق
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هَ 
ْ
 أي ما يُف

ً
 مَْعُقولا

َ
ل واحد، كما تقول: عَدِمْت

ْ
ل، وهو العَق

ْ
هَمُ من العَق

ْ
نٍ أو  ويقال: هو ما يُف

ْ
مُ منك من ذه

ل. ففش 
ْ
 . عَق

ي مادة عقلوعند ) 
 الحُمْقِ. رجلٌ عاقلٌ وهو الجامع لأمره ورأيه،    (،ابن منظو ف 

ُّ
، ضد

َ
ه
ُّ
العقل: الحِجْرُ والن

ي الأمور. والعقل: القلبُ، والقلبُ العقلُ، 
ت ف  َ إذا جمعت قوائمه. والعقلُ: التثبُّ ت البعي 

ْ
ل
َ
مأخوذ من عَق

ي المهالك، أيْ يحبسه. وقيل: العقل هو التميي   الذي 
 من التورط ف 

ُ
 لأنه يَعقِلُ صاحبَه

ً
َ العقلُ عقلا ي

وسُمر

ولسان   قلبٌ عقولٌ،  لفلان  ويقال:  الحيوان.  الإنسان من سائر  لَ سؤوليمي   
َ
وعَق هِمٌ؛ 

َ
ف وقلبٌ عقول:   .

مفهو  يجْمع  المعت   وب  هذا  فهِمَه.   :
ً
عَقلا  

ُ
ه
ُ
يَعقِل ءَ  ي

"الشر والمعياري  ي 
المعرف  بي    العقل  ي م 

ف   " ي
الأخلاف 

اللسا ي 
ف  ذاته  الفراهيديالمفهوم  ، كما ودر عند  ي العرنر ي ن 

المعتمدة ف  المعاجم  أوائل  الفهم؛ وهو من   "

ي وجوده.  
ف  لا  تقريره  ي 

ف  ي 
نا سابق للأخلاف 

ُ
ه ي 

فالمعرف  الأصلية،  الدلالة  ،  ٢٠٢١أبو عزة،    )الطيبتقرير 

 (. ١١ص. 

( ي 
الأصفهان  الراغب  يستنبطه   (: ١٩٩١وقال  للذي  ويقال  العلم،  لقبول  المتهيئة  للقوة  يقال  "العقل: 

)ص.  عقل"  القوة:  بتلك    ٥٥٧الإنسان 
ً
مفشا العقل  تعريف  جاء  العلم،  بقبول  العقل  مفهوم  ولربط   .)

ي الفكر الإسلامي هو كتاب العقل وفهم   الله، فكان أولبالعلم عن  
ي كتاب عن العقل ف 

 ف 
ً
ما وصلنا مجموعا

ي )ت   8القرآن  ي عبد الله الله الحارث بن أسد المحاستر  هـ(.  ٢٤٣لأنر

ي   (: ١٩٩٧)  حيث يرى المحاستر

الحقيقة   ي 
ف  العقل  غي  أن  وضعها   لا  وتعالى  غريزة  سبحانه  العباد   الله  عليها  لع 

َّ
يَط لم  خلقه  أكي   ي 

ف 

لعوا عليها من أنفسهم برؤيةٍ، ولا بحبس، ولا ذوقٍ ولا طعم،  
َّ
فهم الله بعضهم من بعض، ولا اط وإنما عرَّ

 العقل عرفوه، وشهدوا عليه بالعقل الذي عرفوه به من أنفسهم بمعرفة ما 
َ
إياها بالعقل منه، فبذلك

هم )ص.  غريزة يولد العبد بها، ثم يزيد فيه معت  بعد معت   وهي عنده "  (. ٢٠١ينفعهم ومعرفة ما يضن

المعقول" )ص.  الدالة على  بالأسباب  إنما يحصل حي   يجتمع ٢١٠بالمعرفة  العقل  أن كمال  ويعتقد   .)

به وبما قال وبما وعد وتوعد، وحسن البصر  اليقي    للإنسان ثلاث خصال هي "الخوف من الله، وقوة 

 
ً
ا ي الدين… لأنه قد يكون قوي اليقي   وليس يُحسن البصر بالدين، ويكون بصي 

بالدين    بدين الله والفقه ف 

 
ً
".  لا خائفا  ولا قوي اليقي  

غريزة وضعها اله تعقِل عنه" فهي منذ الخلق  العقل بالله من حقيقته وكونها "  فبهذا التعريف يظهر رِبُط

ق ول موجودة بوجوده، والكلام عن "الأ يفي  وب  هذا  ذاته"  ي 
قائم ف  المُستقل بجوهر  ي غي  

الإنسان   العقل 

 
ي غرضه العلمي من  ( وهما مخطوطان منفصلان "العقل" و "  8

ي جمعه بينهما أيما إحسان، وقال ف 
  ذلك: فهم القرآن" إلا أن المحقق قد أحسن ف 

ي بتحقيق كتاب العق
ي لمخطوط ""ولقد كان الرأي أن أكتق 

ي بعد مطالعت 
ي  ل إلا أنت 

 بي   المخطوطي   مما جعلت 
ً
 وثيقا

ً
 ارتباطا

ُ
فهم القرآن" وجدت

، )ص.   القوتلىي
". مقدمة العقل وفهم القرآن، د. حسي  

ً
هما معا ل تحقيقهما ونشر

ر
 (. ٦أفض
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"  ، ي
الفلسق  المفهوم  ي 

ف  العقل  بحقائعن  للأشياء   
ٌ
رابط "فالعقل كونه  الموضوعية  وهم قها  الحسية"، 

  
ْ
 عن درك

ً
ي قاصرا

هم، بق 
َ
ي سادت ق الغاية والمآل منه إلا المآلات "الف

ي خاصة  الدهرية" الت  يمها عند العرنر

" مرحلة  ي 
بف   

ً
مرتبطا ي 

بق  للغائية  مفهومه  وحت   "جاهليته"؛  من  ي  العرنر فهم  فعندما  تخليد  الدهرية، 

ل
ْ
خ فيما  الدهرية  بغاياتها  عنده  ارتبطت  الموت  بعد  حت   السُمعة"  وحسن    الذكر، 

ُ
حيث فيه  لا  فة 

" قيم  على  ي اقتصرت 
الت  المفاهيم  تلك  لاستعمال  ي 

القرآن  المفهوم  جاء  فلما  المروءة"،  من  المرؤية 

ي أبق  على ما توصّل له عقله "استعملها الع  آخر ممتد فيما  رنر
ً
 إليها خلودا

ً
" منها مضيفا اللغوي العملىي

 ربه ]واجعَل  ، بوصلها بقيم كقيمة "بعد المادية وفوقها 
ً
كالإحسان". ولهذا قال إبراهيم عليه السلام سائلا

ةِ  
َّ
جَن ةِ 

َ
وَرَث مِن  ي 

واجعَلت  الآخِرين*  ي  ِ
ف  صِدقٍ   

َ
لِسان الشعراءلىي  عيم[ 

َّ
"٨٥،٨٤)   الن بي     

ً
جامعا قيم (.  أثر 

ة وأثر قيم الإحسان"   . المرويَّ

لت ال
ّ
ي شك

ر مفهومه عن "ومن هذه المفاهيم الت 
ُ
فك
َّ
ي للعقت

ل كما أشار له  العقل" فما هو المفهوم القرآن 

" بكونه  ي  تعالى.. المُحاستر وضعها الله  منه  . عريزة  بالعقل  إياها  فهم  عرَّ  9" وإنما 
َّ
أن هذا  معت   وليس   ،

وإ  ، المعت  هذا  فيه  يكن  لم  ي  العرنر اللسان  للعقل  مفهوم  ي 
القرآن  المفهوم  جاء  وللتذكي  نما  به،  للتذكي  

مآلاتها، سيت 
ُ
ون الحسية  بقيت دلالتها  ي 

الت  بحقائقها"  الأشياء  "ربط  بُعدها   بكيفية  وعدم قصرها على 

" العقل  وصل  فكيف  "الدهري"،  بعد  /   بالإحسانية المادي  "أالآخرية"  على   
ً
مقتصرا كان  المرؤية/  ن 

 الظاهرية"؟

ي السؤال  
سلام يربط العرب العقل  لماذا يربط فلاسفة الإسلام العقل بالدين، وقبل الإ   البديهي وهنا يأن 

والجواب عن هذا يفشَّ لنا الروابط بي    المذموم" من أين أن  هذا الربط؟ العقل ما حبسك عن بالعمل، "

ي الدهاء   ، فبالنظر للمعجم لا يُعتير العرنر ي
ي المفهوم القرآن 

ي العملىي للعقل واستعماله ف  الاستعمال العرنر

ي الدنيا الذي يتعارض 
فع ف 

َّ
ي الدينا والآخرة، وبالتالىي فإن الن

 ف 
ً
والذكاء وفرط الذهن من غي  أن يكون نافعا

ي رسائله رحمه الله: "حد العقل  
 العقل عندهم، قال الإمام ابن حزم ف 

َّ
ي حد

 ف 
ً
مع نفع الآخرة ليس داخلا

والرذائل، المعاصي  اجتناب  فيه  ينطوي  الحد  الطاعات والفضائل، وهذا  ابن حزم    استعمال  الإمام  قال 

رحمه الله: حد العقل استعمال الطاعات والفضائل، وهذا الحد ينطوي فيه اجتناب المعاصي والرذائل،  

ي غي  موضع من كتابه على
تعالى ف  يعقل )جوقد نصَّ الله  مَن عصاه لا   

َّ
أن . قال الله حاكيًا عن  ( ١.٧٨ 

ِ [ الملك:  عِي 
صْحَابِ السَّ

َ
ي أ ِ
ا ف 
َّ
ن
ُ
عْقِلُ مَا ك

َ
وْ ن
َ
سْمَعُ أ

َ
ا ن
َّ
ن
ُ
وْ ك

َ
وا ل

ُ
ال
َ
 . ١٠قوم: ] وَق

ي )   عند الفارانر
ً
 ربط العقل بالعقل العملىي عند الجمهور صريحا

 ( بقوله: ١٩٣٨كما يرد معت 

 
 إلا بكونها مُعرَّ  9

ً
عرف حسا

ُ
لق من الله" و فة لنا بكونها "تعقل عن الله" " ( فهي لا ت

ُ
"  من عقولهم " هذا معت  دقيق لا يظهر إلا بقولهبالعقل الذي خ

ي هي جزء من الخلق، وكونه "
 الغريزة " عقل عن الله" عُرف بما أودع فيهم من عقولهالت 

َ
 يكون تلك

َ
تعقل عن الله بعقل من الله"، م فهو بذلك

 سَاجِدِينَ 
ُ
ه
َ
عُوا ل

َ
ق
َ
 فِيهِ مِنْ رُوحِي ف

ُ
ت

ْ
خ
َ
ف
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
يْت ا سَوَّ

َ
إِذ
َ
ي قوله تعالى: )ف

[. فهم المعت  الذي 29﴾ ]الحجر:  وإذا فهم معت  هذه الآية على الحقيقة ف 
ي هنا.   قصده المحاستر
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عقل، ويقولون 
َّ
ي الإنسان أنه عاقل فإن مرجع ما يعنون به هو إلى الت

أما العقل الذي به يقول الجمهور ف 

أنما يعنون بالعاقل من    فهؤلاءالعاقل يحتاج إلى دين، والدين عندهم الذي يظنون هم أنه هو الفضيلة،  

، ويمتنعون أن يوقعوا  ي أن يؤثر من خي  أو يُتجنب من شر
ي استنباط ما ينبع 

ة ف   وجيد الرويَّ
ً
كان فاضلا

ي استنباط ما هو شر بل يسمونه داهية، ويعنون بالعقل على المعت   
ة ف  هذا الاسم على من كان جيد الرويَّ

عقل )ص. 
َّ
 (. ٤الكلىي ما يعنيه أرسطو بالت

يرد   ص 
َّ
الن هذا  ي 

"وف  الجمهور  صده 
َ
ق العقل كما  بل تفسي   والفاعلية،  الفعل  على  يدل  الذي  ل" 

ُ
عق
َّ
بالت

قلبه. 
َ
ي فعل العقل وت

اتبية ف   والي 

يُطالع كل باحث لمفهوم  بينهما مفهوم " ، وأول مفهوم 
ً
 تجريديا

ً
يأخذ معنا ي  الغرنر ي المصطلح 

العقل" ف 

ي يُصادفه بدءً   ي سياقه الغرنر
( وهي مصطلح سجلت له أكي  Logosالكلمة اليونانية )لوغوس،  العقل ف 

" لمفهوم   ة الكلمة" فيها ليست مجموع غة أخرى بشكل كافٍ، لأن الكلمة "أي ل  هلا تنقلمن "ثلاثي   معت 

 بل "
ً
أنه  من الأصوات المدركة حسيا ي الفكر نفسه"، والذي يُفهم 

"، ولا يتمر    ءشر ي
 وبالتالىي "لفط 

متجلَّ

" أخذ  الحشي فيه  بالمعت   "الكلمة"  لكن   
ً
الدلالىي حصرا ي 

بالمعت  ولكن   ، ي
الصون  أنه    على  يُفهم   " المعت 

ي 
"  ءشر مفهوم  عليها  دخل  وعندما  عنه،  الكشف  الرياضية يتمَّ  العلاقة  معانيها  بي     

ْ
حملت  "

ّ
العد

فأصب "والدراسة،  ي 
تعت  )غالب حسن،  حت  ويلخص   ،" والوعي للوجود  الشامل  الدلالىي  تيب  (  ٢٠٠٩الي 

 تاريخها  بقوله: 

)   لاستعمابدأت   قليطس  التغي  هي  فيلسوف  مع  ي 
الفلسق  الفكر  ي 

ف  اللوغوس  ق.م(،    ٤٧٥م  ٥٤٠كلمة 

اليهودي  الفيلسوف  يد  على  تغي ّ  ثم  الوجود،  هذا  صميم  ي 
ف  ويشي  للكون،  الكلىي  القانون  باعتباره 

 ( فيلون  الأفلاطونية  ٥٠ق.م    ٢٠الاسكندري  ي 
ف  الوسطاء  تعدد  فرضية  على  الأول  الوسيط  بجعله  م(، 

هي   الكلمة  وهذه  الكلمة،  هو  الله  أن  ليعلن  المعمدان  يوحنا  جاء  ثم  العالم،  وبي    الله  بي    الجديدة 

ي الحقيقة المسؤولة عن الخلق والإيجاد، ومن ثم تواصل الاستعمال بصيغ متنوعة، ولكنه
ا لا تخرج ف 

ي إعن اللجوء  
، ومن هنا كان تعريف بعضهم للوغوس هو تلك المرجعية الثابتة الت  لى ثابت يفش المُتغي 

 
ً
عمّا نحيل من وجود أو فكر أو حركة، وهذا التعريف يحررنا من سجن    يُحال إليها، بصرف النظر تقريبا

ي حت  وإن   ي تتبع حني   الفلاسفة إلى الثابت الميتافي  
ي قوالب جامدة، ويطلق حرية البحث ف 

اللوغوس ف 

مادية صر  نكهته  "كانت  مع  بريقه  فقد  المصطلح  وهذا  بل ف.  الغربية،  الحداثة  ي 
ف  يقا"  الميتافي   موت 

 . ي
ي النهاية لمعانٍ مادية حسابية كما سيأن 

 ف 
ً
 جعله حاملا

اللاتينية   /   Ratioوالكلمة  ل 
َّ
"المعد ي 

تعت  ي 
ومنها  الت   " ي ستر

ّ
ي  /   Rationalismالن

تعت  ي 
والت  العقلانية 

ي بل تعت  بدقة النسبة
 ع/   التفكي  والحساب الإحصان 

ً
ل، وهي مقارنة بي   رقمي   تتم غالبا

َّ
ن طريق المعد
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الآخر.   على  أحدهما  والبعض  تقسيم  ية،  عشر أو كسور  أجزاء  شكل  على  النسب  بعض  استخدام  ويتم 

 الآخر على شكل نسب مئوية. 

العقلىي وهي عقلانية أولية أو أسبقية لا تعتمد على التجربة، بل بالإيمان بالعقل وقدرته على الاستدلال  

تكون    لتحصيل بحيث  تجريبية،  مقدمات  دون  العالم  عن  ذاتها   المبادئالحقائق  ي 
ف  أولية  العقلية 

جربةعقلانية    الخالصة، وهي 
َّ
ة العقلانية"ها قبليات أولية أو منطقية فهي "، بما أنسابقة الت وأول   البصي 

)عيضان    " ويقولبالعددية(. فيما عرف "٤٩٥     ٥٧٠ورس ) فيلسوف يؤكد على هذا المفهوم هو فيثاغ

 (: ٢٠١٨السيد، 

غي  أن أهم ما يتصف به المذهب العقلىي حقيقة إنه على النقيض من   هذه المبادئ سابقة على التجربة

ي   ة الحسية، ولكنه يذهب Empiricismالمذهب التجريتر ، بمعت  أنه لا يستمد المعرفة بالعلم من الخير

ة الحسية معرفة أسبق من ذلك يسميها أفلاطون معرفة قبلية، ويقول عنها ديكارت  للقول بأن وراء الخير

ورة أن توجد كذلك   ي ليبنتس على وجود هذه الأفكار الفطرية صر 
إنها أفكار فطرية موجودة بالعقل، ويبت 

يصف   ثم  ومن  منطقيًا،  ا 
ً
استنباط القضايا  كل  منها  وتستنبط  الأفكار  هذه  بي    تربط  فطرية  مبادئ 

بأن   ثم زعموا  القضايا، وعللوا لهذا صدقها، ومن  النوع من  بأنها من ذلك  الرياضيات  العقلانيون قضايا 

ي هو الذي يقول بأن المعرفة صورية أو إنها تركيبية قبلية )ص. 
 (. ٣الفيلسوف العقلان 

ي صيغته العربية ظهر المفارقة الجوهرية بي   هذا "العقل" الصوري وبي   "وت
" ف   . ةالأخلاقي العقل العملىي

 " كلمة  بمفهوم  "Raisonويُنته  ي 
تعت  ي 

والت  بالفرنسية  ملكة  "  ي 
وتعت  عددين"  بي    الرياضية  النسبة 

بالمنطق   مُؤرخ  وهو  القضايا،  حساب  على  يعتمد  ي  السبتر المنطق  وهذا   ، ي
الرياص  المعت   بهذا  فكي  

َّ
الت

ويعتير   ي 
الكرونوشي الرواف  قدم وطور لأول  ديودوروس  الذي  الفيلسوف  زينون،  أحد معلمي  الذي كان   ،

 
ً
اضات، بدلً مرة منهجًا للمنطق المعروف الآن باسم حساب القضايا، والذي يعتمد على البيانات أو الافي 

ر  طوَّ ثم  أرسطو.  عند  المنطق  مصطلح  عن  كبي   بشكل  ويختلف  والمفاهيم،  المصطلحات  من 

صرامتها  الرواقية  للمدرسة  أعط  بحيث   ، ي
الرواف  المنطق  باسم  يعرف  أصبح  نظامًا  خريسيبوس 

  ، ي
)جورج طرابيشر  . ي

الرواف  القياس  هو  استنتاجيًا  نظامًا  وتضمن  والذي  ٢٧٩، ص.  ٢٠٠٦المنطقية،   ،)

 .) ي
ي لأرسطو )القياس المنطق 

 كان يعتير منافسًا للقياس المنطق 

ي 
الرواف  بالمنطق  الجديد  الاهتمام  بدأتوظهر  عندما   ين،  العشر القرن  ي 

ف  ال    منطق  التطورات  ي 
ف  مهمة 

" و  القضايا"  مثالية، "حساب  صورية  لغة  إيجاد  هدفه  وكان  فريجه،  جوتلوب  مع  لالات" 
َّ
الد حساب 

، كما  ي تجريتر أو  ي 
عيان  مفهوم  أي  من  وخالية  والرمز،  المفهوم  لغة  تعتمد  العادية،  اللغة  لشبهات   

ً
تجنبا

الرياضيات   أن  فأظهر  العام،  المنطق  إطار  ي 
ف  المنطقية  الصور  من  الرياضية  ي 

المعان  استنباط  إلى  سع 
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ي الصوريالخالصة عامة ليست إلا استم  بالمنطق الاستنتاحر
ً
ي الأعداد  الم  رارا

، وقادته نظريته ف  ي
 أي نطق 

أن الأعداد ليست مجرد رموز من صنع الإنسان، وإنما هي أشياء لها موضوعيتها واستقلالها عن الإنسان  

وأخذ   الجدد،  للمنطقيي    جليلة  خدمات  نظرياته  مت 
ّ
وقد يكتشفها.  أن  الإنسان  على  وأن  والأشياء، 

 Carnapالاهتمام به يزداد بعد أن طور رسل ووايتهد وجوسيه بيانو رمزيته المنطقية، كما تأثر كارناب  

مذهبه    Quineوكواين   ي 
ف  فريغه  فكان سعي   ، ي

الرياص  المنطق  ترادف  ي 
الت  القضايا  ي حساب 

ف  بنظريته 

، قد اكتمل مع مؤلف ي
ي نحو وضع قواعد لنسق سيميان 

ي للغة"  المنطق 
كيب المنطق  إذا كان   كارناب "الي 

)الموسوعة   النفسانية.  عة  الي   من  المنطق  وتطهي   ي،  البشر العقل  رياضيات  بناء   
ً
عموما المطلوب 

. ٥٢١ص.  ١٤العربية، ج  ي بأغراض البحث العلمي
ي يق 

 (. وهذا المنطق كما يظهر هو منطق رياص 

ي مفهوم  
ي هذا العنصر بيان مفارقة منهجية ف 

ي ف 
ي بق  ي والغرنر  العرنر

ي المجالي  
بعد معالجة مفهوم العقل ف 

ي المعجم يقول عنه )ابن فارس، باب الدال والياء وما يثلثهما(: "الدال والياء والنون  
الدين: فلفظ الدين ف 

يَدِين    له 
َ
ان
َ
د يقال:  الطاعة،  ين: 

ر
ل، فالد

ُّ
إليه يرجع فروعه كلها، وهو جنس من الانقياد والذ أصلٌ واحد 

العادة  والدين:  الإسلام،  والدين  والطاعة،  والمكافأة،  الجزاء  ين: 
ر
والد وطاع"،  وانقاد  أصْحَب  إذا  ا، 

ً
دين

ي مطلق 
ي )ابن منظور، حرف الدال(. فهو يعت 

؛ أي: عادن  ي
ي وديدن 

والشأن، تقول العرب: ما زال ذلك ديت 

 الانقياد حت  يُصبح عادة. 

ي القواميس والمعاجم العربية-  ويظهر أن مفهوم الدين
إلا أنه ومن خلال  -  وإن لم يضبط تعريفه بدقة ف 

 
ً
اللفظ، يحيل دوما فيها  ي ورد 

الت  السياقات  ي ومن خلال 
القرآن  المفاهيمي  تعدد   المعجم  الإله، رغم  إلى 

ي دلالة  
ي ف 
ي توصف تجوزا باسم الدين، من خلال سياقات ورود اللفظ، فكأن المفهوم اللسان 

الأشكال الت 

ي غينون أن مسم الدين الحق أو  
ي الخضوع لله تعالى، ويعتقد رون 

التذلل والخضوع الكاملة محصورة ف 

لفظ   من  اللاتينية،  اللغات  ي 
ف  متفرع  اللغوي،  الاشتقاق  حيث  من   ، الأصلىي الدين  أو  القيم  الدين 

Religare  ،ء بآخر )عطية عطية ي
(، وهو ذاته المعت  الأول  ٢٠١٩  أي الربط، الذي يوحي بفكرة ربط شر

ي مفهوم العقل، وهو ربط الأ 
    شياء بحقائقها، كما يُعتير العقلالذي أشار له البحث ف 

َّ
المعادل للدين إذ أن

 لجذر كلمة ) 
ً
حلة، أي  Religionكلمة العقل معادلة

ر
ي اللاتينية الوصل،    Religare( بمعت  الن

ي ف 
ي تعت 

الت 

فاضل،   ي 
تق  )محمد  بها.  الإنسان  يربط  وما  بالحقيقة،  الاتصال  عطية، ٢٠١٤أي  )عطية  ويقول:   .)

٢٠١٩ :) 

ي  
الت  غينون، هي  تلاميذ  أحد  فالسان، وهو  ميشيل  يقول  ية، كما  البشر الفطرة  ي 

ف  المغروزة  الرابطة  هذه 

ي يصف الله بها  
ي عن المطلق، وهو اللفظ المشتق من إحدى الصفات الت 

تحدد طبيعة الاستعداد للتلق 

رْضِ[ فاطر: 
َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ اطِرِ 

َ
ف  ِ

َّ
لِِلّ  

ُ
حَمْد

ْ
]ال القرآن:  ي 

الراغب ١نفسه ف   لها عند 
ً
 مقاربا

ً
. كما نجد تعريفا

ي ) 
ء وإبداعه على هيئة ١٩٩١الأصفهان  ي

رُ الله الخلق، وهو إيجاده الشر
ْ
ط
َ
ي قوله عن لفظ "فطر": "وف

( ف 
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شحة لفعل من الأفعال، فقوله بْدِيلَ : ] مي 
َ
 ت
َ
يْهَا لً

َ
اسَ عَل

َّ
رَ الن

َ
ط
َ
ي ف ِ

ت 
َّ
 اِلله ال

َ
رَة
ْ
ا فِط

ً
ينِ حَنِيف

ر
 لِلد

َ
قِمْ وَجْهَك

َ
أ
َ
ف

  
َ
اسِ لً

َّ
َ الن

َ ي 
ْ
ك
َ
كِنَّ أ

َ
مُ وَل ير

َ
ق
ْ
ينُ ال

ر
 الد

َ
لِك

َ
قِ اِلله ذ

ْ
ل
َ
[ الرو لِخ

َ
مُون

َ
. إشارة منه تعالى إلى ما فطر. أي: أبدع  ٣٠: ميَعْل

الإيمان )ص.  فيه من قوته على معرفة  ما ركز  الناس من معرفته تعالى، وفطرة الله: هي  ي 
ف  (. ٦٤٠وركز 

الارتباط   وسائل  إحدى  تشكل  ي 
الت  وهي  ي 

للتلق  والقابلية  الاستعداد  خاصية  تشكل  الخالصة،  فالفطرة 

ي رأي فالسان  
ي تشكل ماهية الإيمان.    هي -  قبلوهو رأي أستاذه غينون من -بالمطلق. هذه الخاصية، ف 

الت 

ي. أما ما   ي الكائن البشر
فالدين لا يرف  ليوصف بالدين الحق، إلا إذا كان يعير عن هذه العلاقة الجوهرية ف 

غي   ديانات  نسبية،  ديانات  تشكل  فهي  الممكنات،  بي    النسبية  الروابط  بواسطته  تتحقق  أن  يمكن 

مكتملة، فلا يسم اليوم، دين بالحقيقة غي  الذي جاءت به الرسالات النسقية الثلاث، بغض النظر عما 

 لحق بعضها من انحرافات". 

، وصارت  
ً
 خاصا

ً
، وأصبح لها معت  دينيا

ً
 أساسيّا

ً
ي القرآن بوصفها مصطلحا

كما استخدمت كلمة العقل ف 

 للعقل، 
ً
 للإيمان والعاطفة والحب، واستخدم القلب، وهو محل الحب والشوق والارتباط، مرادفا

ً
ملازمة

وزبادي، باب الهاء فصل القاف(. يقول: القلب: الفؤاد أ و أخصّ منه، والعقل: محض كلّ لهذا نرى )الفي 

ء  ي
ي له عقل، ويقشر

 له قلب، يعت 
ّ
ي ذلك لذكرى لمن كان له قلب(، إن

 ف 
ّ
ي قوله تعالى: )إن

ول الفرّاء  ، وف 

 ( ي 
) ١٩٩٥الكوف  )ج٢٠٧٤  هـ١٤٤(  معك"  عقلك  ما  معك،  قلبك  "ما  القرآن:  ي 

معان  صاحب   )٣  ،

.  (. ٨٠ص.  ي
ي القول القرآن 

ي العقل ف 
ي بيانه ف 

 وهذا ما سيأن 

: تعريف العقل ي
ي القرآن، وكيفية استعماله فيه المطلب الثانن

ن
 : ف

ف  ي القرآن؛ إذ لابد من التطرق لمفهوم القرآن بالتعريف الذي عرَّ
ن
وهو مقدمة أولى لتعريف العقل ف

ي وعلاقته به.  
(: "سيطرح ٢٠١٠عبد السلام )   يقول ياسي   القرآن نفسه به لبيان مفهوم العقل القرآنن

ل المي   بالوحي  عن علاقته  العقل وحدوده،  وظيفة  القرآن عن  دولة  ي 
ف     السؤال 

ً
أيضا وهنا  منه.   ومكانه 

ي الجواب هو القرآن لا من تحدث باسمه فأخطأ، ولا من اجتهد فقصر، ولا من  
هان ف  يجب أن يكون الير

 (. ١٩حرف وخان" )ص. 

ة الارتباط والاتصال، ولفظ 
ّ
 الشعور العملىي وشد

ي استعمله بمعت   العرنر
َّ
ي المبحث السابق أن

ومما ظهر ف 

ي أتت 
ي الاتصال والربط المُحكم، هو جذر كلمة "العقل"، ولا تبتعد كلمات القرآن، الت 

"العِقال" الذي يعت 

ي عن المعت  المذكور  ي وببيان الثقافة والأدب العرنر
 . على أساس الفهم العرف 

مات والخروج منها بنتيجة، وإثبات أمرٍ  
ّ
ة مقد

ّ
ي القرآن لا يقوم على ضمّ عد

 التعقل ف 
َّ
ومسلمة أولى هنا أن

با "ما  مفهوم  ي 
ف  ظهر  والذي  ي 

الرياص  ي 
المنطق  بعض  لاستدلال  أرجع  وإن   ، ي الغرنر السياق  ي 

ف  العقل" 

بعض   صور  على  القرآن  ي 
ف  الدلالة  صور  بنظم  المنطقية،  الاستدلالات  بعض  الإسلام  فلاسفة 
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و  المنطقية  " الاستدلالات  موصول  العقل  بل  الأرسطية؛  ي  خاصة 
ف  ر 

ُّ
فك
َّ
والت بالتدبر  بمعت   بالقلب" 

ي القرآن كما عرّفه القرآن، لا   الأمور، بتتبّع أمرٍ للوصول إلى نهايته، وقبل البدء بتعريف العقل
بد بدلالة ف 

ف القرآن كما عرّف نفسه.  عرَّ
ُ
 الاستلزام أنه ن

ي القرآن؟ 
ن
 فما هو القرآن ف

بها  وصف  ي 
الت  أوصافه  باعتبار  إليه  النظر  أن  إلا   ،

ً
اصطلاحيا  

ً
تعريفا القرآن  بتعريف  الأوائل  أعتت   لقد 

 ما يُثار النظر فيها لتعريف القرآن الكريم من خلالها، وقد "التفت ياسي    
ً
ه قليلا ة له عن غي  نفسه الممي  

: "كونه فرقان،   ه وهي ه عن غي   
ر
ي وصف بها نفسه مما يجعله أقرب لتحري ما يُمي 

عبد السلام لصفاته الت 

: ٥، ص. ٢٠٢٣)أحمد بوعود،  وبرهان، وإحسان"  (. وهذه الصفات هي

 : الصفة الأولى: إنه فرقان •

الحق و  بي    يفرق  وبه  القرآن،  من  موقفهم  هو  وكفرهم  الناس  إيمان  بي    الفيصل  أن  هذا  ي 
يعت 

  ، ي سورة  إيثار اسم الفرقان للإ ووالباطل، وفيه جمع بي   الاستدلال والتذكي 
يماء إلى أن ما سيذكر ف 

)ابن " والباطل  الحق  بي    تفرّق  قيمة  دلائل  القرآن،  وإنزال  ة  الوحدانيَّ على  الدلائل  من  الفرقان" 

السلا  عبد  )ياسي    مطلقة"  سيادة  يسود  "أن  ي 
يعت  فرقانا  القرآن  وكون  الفرقان(،  سورة  ، معاشور، 

ص  ٢٠١٠ بَارَ ١٧، 
َ
]ت تعالى:  قوله  من  هذا  استنتج  وقد  رْ (. 

ُ
ف
ْ
ال لَ  زَّ

َ
ن ذِي 

َّ
ال  

َ
  ك

َ
ون

ُ
لِيَك عَبْدِهِ   ٰ

َ
عَلى  

َ
ان
َ
ق

ذِيرً 
َ
مِي  َ ن

َ
عَال
ْ
 . ١ا[ الفرقان: لِل

 هذا مفهوم الحديث للسيادة، كما عند  
ُ
 على أوصاف حاصلها يِسنِد

ً
 وحديثا

ً
وقد تتابع المفشين قديما

،  ابن   حي١٩٩٨) كثي  والهدى    ث(  والباطل،  الحق  بي    "يفرق  أنه  الفرقان  معت    
ً
موضحا يقول 

الفرقان:  معت    
ً
موضحا ص(  عاشور،  )ابن  وعند  والحرام".  والحلال  والرشاد،  ي 

والع  والضلال، 

رْ 
ُ
ف
ْ
ال يَوْمَ  ا 

َ
عَبْدِن  ٰ

َ
عَلى ا 

َ
ن
ْ
نزَل
َ
أ ]وَمَا  ي قوله: 

فرَق، كما ف  ي الأصل مصدر 
الأنفال: "القرآن، وهو ف  انِ[ 

َ
، ٤١ق

رْ 
ُ
مْ ف

ُ
ك
َّ
ا[ الأنفالوقوله: ]يَجْعَل ل

ً
ان
َ
 بالغلبة على القرآن لأنه فرق بي   الحق والباطل  ٢٩  ق

ً
. وجعل علما

لما بي   من دلائل الحق ودحض الباطل… وإيثار اسم الفرقان بالذكر هنا للإيماء إلى أن ما سيذكر من  

 (. ٨٤، ص. ٦الدلائل على الوحدانية وإنزال القرآن دلائل قيمة تفرق بي   الحق والباطل" )ج 

 : الصفة الثانية: إنه برهان •

الخاضع  العبد  المخلوق  البشر  عقل  على  الأزلىي  الله  بكلام  نحكم  "أن   
ً
برهانا القرآن  ومعت  كون 

لتطورات الزمان والمكان. معناه أن يجلس العقل مجلس التلميذ يستهدي الوحي ويستني  به. ومعت   

هن على الهدى والضلالة،   ، أن كلام الله هو المرجع، به يير
ً
 مبينا

ً
، ومعت  كونه نورا

ً
كون القرآن برهانا
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السلام،   )ياسي   عبد  الفهم وعلته".  العقل وخطئه، على سلامة  والفساد، على إصابة  الصلاح  على 

 (. ١٩م، ص. ٢٠١٠

هانفقد وصف القرآن   م بُرْ   نفسه بالير
ُ
 جَاءَك

ْ
د
َ
اسُ ق

َّ
هَا الن يُّ

َ
ي قوله تعالى: ]يَا أ

ن رَّ كما ف   مر
ٌ
ان
َ
ا  ه

َ
ن
ْ
نزَل
َ
مْ وَأ

ُ
ك بر

ورً 
ُ
مْ ن

ُ
يْك
َ
اإِل

ً
بِين هان وعظمته، حيث كان من ربكم الذي   . ١٧٤ النساء:   ]ا مُّ ف هذا الير مما "يدل على شر

بية الدينية والدنيوية"    للمصدرية( فقدم لهم  ٢١٧، ص.  ١، ج٢٠٠٠)السعديرباكم الي 
ً
كا ، كونه  مشي 

 
َ
 بذلك

ً
را
َّ
فون بربوبيته لكم، مذك تعالى حي   خلقهم  عهدهم لهبرهان من نفس المصدر الذي أنتم معي 

مْ ۖ
ُ
ك بِرَبر  

ُ
سْت

َ
ل
َ
أ سِهِمْ 

ُ
نف
َ
أ  ٰ

َ
عَلى مْ 

ُ
ه
َ
هَد

ْ
ش
َ
وَأ هُمْ 

َ
ت يَّ رر
ُ
ذ هُورِهِمْ 

ُ
ظ مِن  مَ 

َ
آد ي  ِ

بَت  مِن   
َ
ك رَبُّ  

َ
ذ
َ
خ
َ
أ  
ْ
ٰ ۛ  ]وَإِذ

َ
بَلى وا 

ُ
ال
َ
ق  

[ الأعراف:  افِلِي  َ
َ
ا غ

َ
ٰ ذ
َ
ا عَنْ ه

َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
قِيَامَةِ إِن

ْ
وا يَوْمَ ال

ُ
ول
ُ
ق
َ
ن ت
َ
ا ۛ أ
َ
ن
ْ
هِد

َ
 . ١٧٢ ش

ب الله فيهم  
َّ
ي ما رَك

ً
ة على ي برهانية القرآن المبنيَّ

عقولهم على ربوبيته لهم،   من شاهديةوهذا المعت  ف 

لهم  
ً
    تنبيها

َ
مرجعيتهبذلك تواطت  على  قد  معت   وهو  تب، 

ُ
   عليه ك

ً
قديما فعند   المفشين   

ً
وحديثا

ي )   (: ٢٠٠١الطير

ثناؤه   جل  الله  قص  الذين  كيها،  ومشر ونصاراها  يهودها  الملل،  أصناف  جميع  من  الناس  أيها  يا 

م بُرْ 
ُ
 جَاءَك

ْ
د
َ
اسُ ق

َّ
هَا الن يُّ

َ
ي هذه السورة ]يَا أ

ن رَّ قصصهم ف   مر
ٌ
ان
َ
مْ[، يقول: قد جاءتكم حجة من الله ه

ُ
ك بر

هن لكم بطول ما أنتم عليه مقيمون من أديانكم ومللكم ، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي  تير

ي المعذرة بإرساله إليكم، مع تعريفه إياكم صحة  ركمجعله الله عليكم حجة قطع بها عذ
، وأبلغ إليكم ف 

ورً 
ُ
مْ ن

ُ
يْك
َ
ا إِل
َ
ن
ْ
نزَل
َ
: يبي   لكم نبوته، وتحقيق رسالته ]وَأ ي

، يعت 
ً
 مبينا

ً
ا[، يقول: وأنزلنا إليكم معه نورا

ً
بِين ا مُّ

المحجة الواضحة، والسبل الهادية إلى ما فيه لكم النجاة من عذاب الله وأليم عقابه، إن سلكتموها 

تم بضوئه )ج  (. ٤٢٧، ص. ٩واستي 

ي روح  
،  البيان ]ف  اسُ[ خطاب لعامة المكلفي  

َّ
هَا الن يُّ

َ
أ  يا 

ْ
د
َ
مْ[    ]ق

ُ
يْك
َ
نا إِل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
ك  كائن مِنْ رَبر

ٌ
مْ بُرْهان

ُ
جاءَك

القرآن.   وبالنور  المعجزات،  هان  بالير عت    .
ً
مُبِينا  

ً
ورا
ُ
ن السلام  عليه  ي  النتر دلائل أيبواسطة  جاءكم   :

؛  
ً
هن به المطلوب، وسم القرآن نورا هان ما يير العقل وشواهد النقل، ولم يبق لكم عذر ولا علة. والير

الإيمان   نور  لوقوع   
ً
سببا ي لكونه 

)ج  ف  الأعيان  بالنور  تتبي    الأحكام كما  به    
َّ
تتبي  ولأنه  ،  ٢القلوب، 

هان بكونه المعجزات والنور بكونه القرآن هو تخصيص بعد إجمال، إذ القرآن  ٣٣٣ص.  (. وفصل الير

 بالنورانية. 
ً
 زائدا

ً
 له أمرا

ً
؛ بل مضافا اهي    جزء من المعجزات وهي الير

المعت    الكريموب  هذا  بمحتوى    فالقرآن  فللقرآن    ومنهج جديدةأن   ية محضة.  بمناهج بشر يُقارن  لا 

لا منهج   ي 
ل  ربان  يُي   بل  ي؛  البشر التفكي   عليه  ل 

"   يُي  ّ العقل  القرآن  به  يستني    "
ً
فهو برهانا ي،    البشر

هان على الخطأ والضلال.   الير
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 :الصفة الثالثة: إنه إحسان •

ي المنهاج النبوي
ت ف 

ّ
ي تحققه بالقرآن    10وهذه الصفة القرآنية تجل

ي الحديثف 
القدشي }الإحسان    ف 

ي نظرية    البخاري، فهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك{ أخرجه  
 محوري ف 

ٌ
حديث

ي العقل عن  
ي الإحسان ف 

( "الاهتداء  ٢٠١٠،٢٥ )ياسي   عبد السلام،  الله عند المنهاج النبوي. ويعت 

إلا   نصيب  منه  لنا  يحق  لا  الكون  ي 
ف  وآيات الله  الحكيمة  بآياته  والاستدلال  به  حام  والاسي  بالقرآن 

ين من يخاطبنا  بمقدار ما معنا من إحسان. أي من تعلق بالله جل جلاله واستماع لكلامه مستحصر 

 ، ي
الإحسان  الموقف  يكون محور حياتنا هذا  وب  هذا  نا.  يصي  أي مصي   وإلى  بنا  يريد  وما  منا  يريد  وما 

حَكِيمِ 
ْ
ال ابِ 

َ
كِت
ْ
ال  
ُ
 آيَات

َ
ك
ْ
نا الله جلت عظمته... وهذا ما يستنتج" من قوله سبحانه: ]تِل

َ
وتكون قبلت

ى وَرَ 
ً
د
ُ
[ لقمان: ه مُحْسِنِي  َ

ْ
ل
ِّ
 ل
ً
 . ٣،٢ حْمَة

 ( ي  القرطتر  أشار له 
يراه ٢٠٠١وهو معت  يراه، فإن لم يكن  الذي يعبد الله كأنه  ( بقوله: "والمحسن 

الإسلام وهو  الدين  ي 
ف  المحسنون  هم  وقيل:  يراه.  ص. ١٤ج  11فإنه  ]وَمَنْ  ٥٠،  تعالى:  الله  قال   .)

 هِ وهو مُحسن[ النساء: 
َّ
 لِل
ُ
مَ وَجْهَه

َ
سْل
َ
نْ أ مَّ ا مر

ً
حْسَنُ دِين

َ
 .  ١٢٥ أ

" عن "  وب  هذه الصفات القرآنية سيظهر  ي
اق مفهوم "العقل القرآن  ي افي 

العقل المتأله"  أثرها الكبي  ف 

ي نهاي
، وبالتالىي يُصبح "وتسييده عن الكون، وهو ف  ي

د ومرجع نفسه"، كما ته عقل إنسان  الإنسان سيَّ

يظهر بيان موقعه من القرآن الكريم المتوافق معه كما تقرر من موافقه العقل للنقل عند المتقدمي   

ي الإجرائية وهو ما سنتطرق له. 
 والمتأخرين من غي  أسبيقة إلا ف 

؟ ي
 فما هو العقل القرآنن

ي صيغة فعل )يعقلون، تعقلون، يعقلها، نعقل، عقلوه…(  
ي القرآن ف 

مرة منها:    ٤٩وردت مادة "عقل" ف 

، و  ٣٤ ي القرآن المكي
. و   ١٥مرة ف  ي

ي مرة القرآن المدن 
ي لا ينبغن

ي صيغة فعل له دلالته الت 
ن
هذا الورود ف

القلب. قال تعالى:    بفعل 
ً
وبٌ تجاوزها، بكونها فاعلية مرتبطا

ُ
ل
ُ
ق هُمْ 

َ
ل  
َ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
ف رْضِ 

َ ْ
الأ ي  ِ

وا ف  ُ يَسِي  مْ 
َ
ل
َ
ف
َ
أ  ﴿

ي  ِ
ي ف  ِ
ت 
َّ
وبُ ال

ُ
ل
ُ
ق
ْ
عْمَ ال

َ
ٰ كِن ت

َ
بْصَارُ وَل

َ ْ
عْمَ الأ

َ
 ت
َ
هَا لً

َّ
إِن
َ
 بِهَا ۖ ف

َ
 يَسْمَعُون

ٌ
ان
َ
وْ آذ

َ
 بِهَا أ

َ
ون
ُ
ورِ﴾ الحج:  يَعْقِل

ُ
د  . ٤٦الصُّ

 
10  " يُفهم مركزية  هنا  المت( ومن  عنها فلاسفة  حاد  ي 

الت  الفهم عن الله،  ي 
ف  "النبوة"  فهو   ، المسلمي   والفلاسفة  الأكمل صوفة،  ي"  البشر ل 

ُ
مث
َّ
الت

 الله  "للعقل عن
َّ
". وهي ما أشار لها طه عبد الحمن بأنه لمّا تعذ ي

" هو    الاقتداءرت مُطابقة العقل عن الله، كان "" العلم بالمفهوم القرآن  ي بالنتر
ي العلم عن الله، وهذا يَحتاج لمزيد تفصيل إذ القرآن جعل  

ي ف 
ف 
ي مدارج الي ّ

 لتكوين "  الاقتداء الطريق الأسم ف 
ً
ي سبيلا ي حي    بالنتر

العقل الربّان 
بُوَّ 
ُّ
مَ وَالن

ْ
حُك

ْ
ابَ وَال

َ
كِت
ْ
ُ ال

َّ
 الِلّ

ُ
تِيَه

ْ
ن يُؤ

َ
ٍ أ

َ  لِبَشر
َ
ان
َ
ي قوله تعالى ]مَا ك

ي مِن  ضمن عدم ضلالهم عن العلم عنه. " كما ف 
ِّ
ا لى

ً
وا عِبَاد

ُ
ون
ُ
اسِ ك

َّ
ولَ لِلن

ُ
مَّ يَق

ُ
 ث
َ
ة

[ آل عمران: 
َ
رُسُون

ْ
د
َ
مْ ت
ُ
نت
ُ
ابَ وَبِمَا ك

َ
كِت
ْ
 ال
َ
مُون

ِّ
عَل
ُ
مْ ت
ُ
نت
ُ
ي  َ بِمَا ك انِير وا رَبَّ

ُ
ون
ُ
ٰ كِن ك

َ
ِ وَل

َّ
ونِ الِلّ

ُ
 . ٧٩د

ي أن يكون،    11
 ما هو كائن هو ما ينبع 

َّ
، أي: أن ي

 عدم التفريق بي   العلم والمعرفة، أو العلم والدين، فالعلمي هو الديت 
َ
فالحقيقة ( ويظهر من ذلك

ي للعقل. 
: المفهوم القرآن  ي

 والقيمة وجهان لعملة واحدة ف 
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يؤمن به،   الأشياء، فثمّ أن يتبع الإنسان قواه الفطرية، للتعرّف على حقائق  العقل هنا  يكون منهجفعندها 

ي  
الإيمان  العقل   

ّ
أن  

ُّ
تدلك الآيات  فمجموع هذه  المعرفة.  وهو مصدر  القلب.  يكون  الأساس،  هذا  وعلى 

 على وجود الله سبحانه، لكن بعدما دخلت كلمة 
ٌ
 من كلر كلّ منها آية

ً
ينظر إلى العالم بوصفه أجزاءً، مكونا

البعيد   ي 
المنطق  الاستدلال  حلّ  الإسلامية،   

َ
الفلسفة المعرفةالعقل  أجزاء    عن  إلى  النظر  وهي  القلبية، 

  
َ
 عن ذلك

ً
 على وجود الله، وأصبح بدلا

ً
العالم والميل إثره لخالقه؛ من النظر إلى ظواهر العالم بوصفها آية

  ، ي
تق  )محمد   . العملىي العقل  مكان  النظري  العقل  حلّ  أخرى:  بعبارة  له،   

ً
هدفا نفسه  ، ٢٠١٤العالم 

 (. ٧ص. 

ي فيه
العمل الصحيح"، بأخذه للعقل مُعط وُجد " بيان أثر العلم على العقل و هو   فيكون العقل القرآن 

، و 
ً
 بنفسه عليه منذ خلقه أولا

ً
 شاهدا

ً
 به؛ بل أكي  من ذلك

ً
الهدف التأسيشي للعقل بوجود الإنسان عارفا

ي هو 
دبر   القرآن 

َّ
والت ر 

ُّ
فك
َّ
الت بعد  ر 

ّ
ليتذك الخلق الأول،  ي 

ف  الشاهدية   
َ
تلك شي 

َ
ن الذي  ي 

الإنسان  الوعي  تنبيه 

شبكة علاقته المعرفية المتشعّبة الأطراف مع الله والعالم، فيكون هدف القرآن من مشاهدة الطبيعة  

ر فيها، أن ينبّه وعي 
ّ
 الطبيعة "  والتفك

ّ
ي قوله تعالى: ]ِآية / الإنسان إلى أمر تعد

اهُ  آيات له" كما ف 
َ
ن
ْ
نزَل
َ
كتابٌ أ

بَابِ[. ص: 
ْ
ل
َ ْ
و الأ

ُ
ول
ُ
رَ أ
َّ
ك
َ
ذ
َ
رُوا آيَاتِهِ وَلِيَت بَّ

َّ
يَد
ِّ
 ل
ٌ
 مُبَارَك

َ
يْك

َ
 . ٢٩ إِل

 ( ياسي    السلام  عبد  عقلا ٢٠١٠وعند  نسميه  ما  عقلان.  العقل   ) 
ً
ً   

ً
وتعريفا بي      لغة  كة 

المشي  للملكة 

القلب.  تسم  الإنسان  ي 
ف  باطنة  فعل حاسة  القرآن  ي 

ف  العقل  القرآن.  ي 
ف  العقل  ليس هو مسم  البشر 

ي قلبه. والتفكر  
ي باطن الإنسان ف 

ي القرآن علم ينشأ ف 
العقل تلق لحقائق الوحي بواسطة القلب. والفقه ف 

 
ً
 (. ٧على الله )ص:   حركة قلبية تتدبر الكون استدلالا

ولا يعت  هذا التقسيم تفاوتهما، أو الأخذ بأحدهما دون الآخر فيُحدث عندها الخطل، وإنما العقل الأول  

 مع حقائق الكون  
ً
 متناغما

ً
 متصلا

ً
 عقلا

ُ
حينما يُوصَل بخالقه الذي هو مقر بشاهديته على ربوبيته َيُنبت

ين دون فائدة، لكن   ي العمل. وقد يبدو هذا التفريق لدى كثي 
ي هي نظريته ف 

  ا ما دمنووجوده العملية الت 

، فالتفريق له أهميته إذ ترتبط نتيجة  ي المبي    من داخل عقل اللسان العرنر
ً
 بكونه تقريرا

ً
رر أولا

ُ
نتكلم بما ق

غريزتها ا اقتصر على العقل كآلة خلو عن " العمل"؛ فإذا مل بنوع العقل الذي صدر عنه هذا "إعمال العق

ي 
ف  العقل   

َّ
أن يظهر  وب  هذا   ، الوحي إلى  يستمع  لن  فإنه  عليه"،  بل شاهديتها  بخالقها،  الاتصال  ي 

ف  الأولى 

ي ليس آلة أو ملكة مُهيأة لقبول العلم؛ بل هي متهيأة بشكل خاص للاتصال بالعلم عن الله 
مفهومه القرآن 

ي العمل" لا    المستقبلةومعرفته، فإعطاه لمواد الحسَّ  
للعلم من غي  "فاعليتها المتصلة بالعلم عن الله ف 

صدته الآ   امل، وخلوده، وهذا تنفعه النفع المحتوي لوجوده الك
ُ
مَ  ما ق

َّ
ا لِجَهَن

َ
ن
ْ
رَأ
َ
 ذ
ْ
د
َ
ق
َ
ي قوله تعالى: ]وَل

ية ف 

 
َ
هُمْ آذ

َ
وَل بِهَا   

َ
ون  يُبْصِرُ

َّ
عْي ُ ٌ لً

َ
أ هُمْ 

َ
وَل بِهَا   

َ
هُون

َ
ق
ْ
 يَف

َّ
وبٌ لً

ُ
ل
ُ
ق هُمْ 

َ
ل نس،  ِ

ْ
جِنر وَالإ

ْ
ال نَ  ا مر ً ثِي 

َ
 ك

َّ
 لً
ٌ
بِهَا   ان  

َ
يَسْمَعُون

[ الأعراف: 
َ
ون
ُ
افِل
َ
غ
ْ
مُ ال

ُ
 ه
َ
ٰ ئِك

َ
ول
ُ
، أ لُّ

َ
ض
َ
مْ أ

ُ
عَامِ بَلْ ه

ْ
ن
َ ْ
الأ
َ
 ك
َ
ٰ ئِك

َ
ول
ُ
 . ١٩٧ أ
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ي 
الأصفهان  الراغب  ومسموع... يقول   

ٌ
عقلان مطبوع العقل  تعالى:    :  بقوله   ُّ المعت  العقل  هو  ي 

الثان  وهذا 

ف موضع ذمَّ الله تعالى فيه الكفار بعدم العقل فإشارة إلى   ٤٣  ]وما يَعقلها إلا العالمون( العنكبوت: 
ّ
وكل

قوله   نحو  الأول،  دون  ي 
البقرة: ]تعالى:  الثان  يعقلون[  لا  فهم  بكم  فيه ١٨  صمُّ  رفع الله  موضع  وكل   .

ي خِطابه  ١٧٨التكليف فإشارة إلى الأول" )ص  
 العقل الذي يَرمي إليه القرآن ف 

(. وظاهر فيه التفريق بي  

محلُّ  فهو  إنسان  عليه كلُ  بع 
ُ
ط الذي  العقل  أما  ع،  بالشر صل 

ر
المُت وهو  ر، 

ُّ
والتفك ر  للتدبُّ واستنهاضه 

 التكليف الذي أناط به الفقهاء التكليف من عدمه. 

)   اعتير محمد ولقد   يرى  ابن سينا   
َّ
أن نظرية؛ ٢٠١٥شوطي  الفلسفة  فيما وجهة  عملية  الدين  (، وجهة 

التعاليم الإلهية   النظرية من  بينما تستفيد الحكمة  يعة الإلهية،  العملية وكمالاتها تنشأ من الشر فالحكمة 

)ص.   لاع 
ّ
الاط سبيل  والعيب٨على   .)  " بي    ق  فرَّ أنه  التقسيم  هذا  ي 

النظري،  ف  العلم  بمعت   العقل 

 العقل لا يسم به مجرد العلم الذي يعمل به صاحبه،  
َّ
ي أن

" والذي يتوافق مع المفهوم القرآن  والعملىي

ي ٢٠٠٤ولا العمل بلا علم، بل إنما يسم به العلم الذي يعمل به، والعمل بالعلم يقول ابن تيمية ) 
(، وف 

ورية، ومنهم من يقول: العقل: هو العمل بموجب تلك   الفتاوى: من الناس من يقول: العقل هو علوم صر 

عْقِلُ مَا 
َ
وْ ن
َ
سْمَعُ أ

َ
ا ن
َّ
ن
ُ
وْ ك

َ
وا ل

ُ
ال
َ
العلوم، والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا ولهذا قال أهل النار": }وَق

{ الملك:  ِ عِي 
صْحَابِ السَّ

َ
ي أ ِ
ا ف 
َّ
ن
ُ
ف من مسم العقل، ٣٠٩   ٢٨٧، ص.  ٩)ج  ٣  ك (، والعلم بهذا الاعتبار أشر

ك فيها المسلم والكافر  ي يشي 
ف من الغريزة الت  . )ابن  فإن مسم العلم هنا، كلام الله تعالى، وكلام الله أشر

ج  ١٩٩١تيمية،   السلف   . ( ١١٢، ص. ٩،  عند  العقل  مسم  ي 
ف  الأغلب  هو  بالعلم  العمل  أن  يرى  كما 

هو  فهذا  العواقب،  ي 
ف  بالنظر  ه  يصر  ما  ودفع  الإنسان  ينفع  ما  جلب  وهو  بالعلم،  العمل  "وأما  يقول: 

تيمية،  )ابن  العقلاء"  فضائل  ي 
ف  المروية  كالآثار  والأئمة،  السلف  ي كلام 

ف  العقل  مسم  على  الأغلب 

 (. ١٢٢، ص. ٩، ج١٩٩١

ت والعلم"  "العقل  بي    التفريق  ي 
ف  تيمية  ابن  كلام  "العقل ولعلَّ  ي 

ف  أودع  لما  مستصحبٍ  غي   فريقٌ 

ك" من شاهدية على " العلم عن الله وبمعرفته به"، فتكون آلة العقل غي  المشبعة " بالعلم عن  المشي 

شبع وإن كان فيها قابلية العلم به "   الله"،
َّ
ي مدارج العمل إلا بعد الت

ي ف 
ف 
ي فطرتها" غي  كافيه لي َّ

بما أودع ف 

أراد  ي معرفة الله كما 
ها غي  كافيه لوحدها ف 

َّ
أن أن نعرفه، إلا بسلوك طريق   بالعلم عن الله تعالى، كما  لنا 

ي  "
"، أما معرفته كما هو ف  ي إمكان العقلالوحي

 ف 
ً
لفرق بي   علم الإنسان وعلم  ، كما هو اذاته فليس داخلا

ه له الأمر "فيكون العقل الأول هو    الله، ي مدارج  المعُط الذي توجَّ
 به ف 

ف ّ دبر" ليي 
َّ
ر والت

ُّ
فك
َّ
عقل وبالت

َّ
بالت

[ طه: 
ً
ي علما

ي زدن  ي قوله تعالى: ] وقل رنر
ي  ١٤٤  العلم عن الله، ومنها مقامات النبوة كما ف 

. إي ما تلاها ف 

صل بخالقه. 
َّ
 العقل المت
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 للمعرفة العلمية والفلسفية، ولم تكن مهمّة  
ً
ي الآيات والروايات ليس أداة

ن
 العقل ف

ّ
ويمكننا استنتاج أن

القرآن التعريف بالطرق العلمية والفلسفية لعالم الوجود؛ بل رسالته الهداية إلى خالق الكون وطرق 

 : ن ن أوليي  ن فطريي  ريي 
ُّ
ن تدب  الاتصال به، بطريقي 

 للوصول إلى عالم الغيب. الطريق الأول •
ً
 : واتخاذ عالم الشهود آية

ي  •
الثانن عالم الطريق  الشهود على  عالم  أولوية دلالة  الاستدلال على  ي 

ف  يظهر  الذي  الأولى؛  قياس   :

 الغيب. 

صل "برهان الوجود" وهو وجود 
َّ
، بحيث يت

ً
 وعملا

ً
هانه تدبرا ي هو العقل المتصل بير

فيكون العقل القرآن 

طر  
ُ
" فيُحدث استلزام "الإنسان ذاته بما ف

ً
هان "المسطور غيبا ي عقله من معرفة الله، بير

العلم للعمل"، ف 

ي هو الوجود متنا
ي على "عبوديته لله" بفارق، اختيارية لكون الوجود الحقيق 

 مع عمل الوجود المبت 
ً
غما

ي على "العبادية لله"
" المبت  ي

ي "العقل القرآن 
هان". " ف  ر الير

 تدبُّ

 الخاتمة 

ي انته البحث إلى أن    ياللغو من خلال دراسة العقل   ي المجال العرنر
جشًا حيويًا ليس  العقل اللغوي  ف 

ي وسط  أداة أساسية لتشكيل المعرفة وتنظيمها   بل،  ليس إلا   بي   اللغة والفكر 
، إذ من خلال تفاعلهما ف 

إذ  الوجودية،  الحقيقة   
ً
معا شكلا  ي  العرنر التاري    خ  ي 

ف  متطاول كما  أنهذا  ؤكد  ي  اجتماعي  اللغة   البحث 

،  تفاعلان بشكل مستمر،  يوالتفكي   
ً
وأن فهم العقل اللغوي  لتكون رؤية للوجود من خلال علاقتهما معا

متعددة   مجالات  ي 
ف  مبتكرة  اتيجيات  اسي  وتقديم   ، ي

المعرف  السلوك  وتحليل  التعليم،  تطوير  ي 
ف  يسهم 

المجال خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات   ي هذا 
البحث ف  التعليم والتكنولوجيا والثقافة. كما يمثل  تشمل 

، وابتكار حلول عملية تعتمد على فهم طبيعة العقل  الأفراد والمجتمعات على التفكي  النقدي والإبداعي

ي  للوسط الاجتماعي الذي ينشأ ويتفال فيه الفكر مع اللغة.  البشر

 : الاستنتاجات

ي يمثل أداة معرفية تتجاوز حدود التواصل إلى إنتاج الرؤية الكونية والأخلاقية.  .1  العقل اللغوي العرنر

، أسست لمفهوم مركب للعقل يجمع بي   البيان والمعرفة  .2 ي
ي والبلاع 

اللغة العربية، بخطابها القرآن 

 والقيمة. 

3.  ( ي  الغرنر بالعقل  اللغوي  العقل  المعرفية، حيث  Logosمقارنة  المرجعيات  ي 
ف  تمايز  تكشف عن   )

ي 
والعقلان  التجريدي  الطابع  إلى  ي 

الثان  يجنح  بينما  والمعرفة،  الأخلاق  بي    التكامل  إلى  الأول  يميل 

 البحت. 
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 :  التوصيات

ي الإسلامي بمناهج لسانية وفلسفية حديثة.  .1 اث العرنر
ي الي 

ورة إعادة قراءة مفهوم “العقل” ف   صر 

لبنية   .2 أعمق  لفهم  وبولوجيا  والأني  والفلسفة  اللغة  علوم  بي    تربط  ي 
الت  البينية  الدراسات  تعزيز 

 العقل اللغوي. 

الفكرية  .3 التحديات  ليواكب  الراهن  ي  العرنر ي 
الثقاف  الخطاب  تطوير  ي 

ف  البحث  هذا  نتائج  استثمار 

 والمعرفية المعاصرة. 

 المصادر والمراجع 

، أبو نصر محمد بن محمد )  • ي ي العقل، المطبعة الكاثولوكية. ١٩٣٨الفارانر
 م( رسالة ف 

، علىي عبد الواحد )  • ي
. ٧م( فقه اللغة )ط١٩٤٥واف   ( نهضة مصر للطباعة والنشر

ي فقه اللغة )ط١٩٦٠الصالح، صبحي )  •
. ١م( دراسات ف   ( دار العلم للملايي  

ي )  •  ( دار الفكر. ١م( العقل وفهم القرآن )ط١٩٧١الحارث، المحاستر

 ( دار الفكر. ٢م( فقه اللغة وخصائص العربية )ط١٩٧٢المبارك، محمد )  •

•  ( بن عمر  اسماعيل   ، الدين ١٩٨١ابن كثي  تحقيق: محمد حسي   شمس  العظيم،  القرآن  تفسي   م( 

 ( دار الكتب العلمية. ١)ط

. ١م( رسائل ابن حزم )ط ١٩٩٨٣ابن حزم، علىي ابن أحمد )  •  ( المؤسسة العربية للدراسات والنشر

، الحسي   بن محمد )  • ي
ي غريب القرآن )ط١٩٩١الأصفهان 

 ( دار القلم. ١م( المفردات ف 

•  ( الحليم  بن عبد  تيمية، أحمد  والنقل، تحقيق: محمد رشاد سالم  ١٩٩١ابن  العقل  تعارض  م( درء 

 ( جامعة الإمام بحمد بن سعود الإسلامية. ٢)ط

ي ( مطبوعات نادي مكة ١م( العقل اللغوي )ط١٩٩٤الظاهري، ابن عقيل )  •
.   الثقاف  ي  الأدنر

•  ( ي 
الكوف  الفراء  زياد،  بن  ي  ١٩٩٥يحت  

النجان  يوسف  أحمد  تحقيق:  القرآن،  ي 
معان  علىي   محمد -م( 

ي )ط  النجار، عبد  جمة. ١الفتاح إسماعيل الشلتر  ( دار المصرية للتأليف والي 

. ١الحروف العربية ومعانيها )ط م( خصائص١٩٩٨حسن ) عباس،  • ي  ( اتحاد الكتاب العرنر

•  ( والمفكرين  العلماء  من  )ط١٩٩٩مجموعة  العالمية  العربية  الموسوعة  أعمال ٣م(  مؤسسة   )

 الموسوعة للنشر والتوزي    ع. 

ي تفسي  كلام المنان، تحقيق: عبد ٢٠٠٠السعدي، عبد الرحمن بن ناصر )  •
م( تيسي  الكريم الرحمن ف 

 ( مؤسسة الرسالة. ١الرحمن بن معلا اللويحق )ط 
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•  ( جرير  بن  محمد  ي،  ،  ٢٠٠١الطير كي
الي  الله  عبد  تحقيق:  القرآن،  آي  تأويل  عن  البيان  جامع  م( 

 ( دار هجر. ١)ط

ي )ط ٢٠٠٢الجابري، محمد )  •  ( مركز دراسات الوحدة العربية. ٨م( تكوين العقل العرنر

•  ( جعفر  مجلة  ٢٠٠٣يايوش،  الفراهيدي،  الخليل  عند  والموضوعية  المعيارية  بي    الصوت  م( 

 (. ٨٣-٦٣( )ص ٢١إنسانيات ) 

، بيي  )  • ي للعرب، ترجمة: فريد جحا )ط٢٠٠٤روشي
 ( دار البشائر. ٣( مدينة أزيريس التاري    خ الحقيق 

، جورج )  • ي
 ( دار الطليعة. ٣م( معجم الفلاسفة، )ط٢٠٠٦طرابيشر

، مجلة إيلاف )د.ت( ٢٠٠٩حسن، غالب )  • ي
 هو اللوغوس.. إنه إرث إنسان 

َ
 . م( ذلك

 م( القرآن والنبوة. ٢٠١٠عبد السلام، ياسي   )  •

، محنة العقل المسلم بي   سيادة الوحي وسيطرة الهوى.  •  عبد السلام ياسي  

، تحقيق: فرغلىي سيد عرباوي )  •  بن علىي
(  ١م( أسباب حدوث الحروف )ط٢٠٠١ابن سينا، الحسي  

 دار الكتب العلمية. 

ي )  •
م( مفهوم العقل بي   الفلسفة والدين قراءة نقدية معاصرة، ترجمة مشتاق ٢٠١٤فاضل، محمد تق 

 م. ٢٠٣٢ يونيو،الحلو، نصوص معاصرة، 

، محمد )  • م( العلوم العملية عند ابن سينا، مجلة الحكمة للدراسات التاريخية، مجلد ٢٠١٥شطوطي

 . ١٤-٧( ص ٤)  ٣

•  ( وائل  ق، 
ّ
)ط٢٠١٦حلا عثمان  طارق  عامر،  طاهرة  ترجمة  يعة؟،  الشر ماهي  نماء ١م(،  مركز   )

 للبحوث والدراسات. 

، عيضان )  • ي حول  ٢٠١٨السيد علىي
 الدولىي الثان 

، مقدمات، أعمال الملتق  ( ديكارت والمنهج العقلىي

ي الفلسفة والعلوم الإنسانية، جامعة وهران 
 م. ٢٠١٤يوليو  ٢٢، ٢١سؤال المنهج ف 

•  ( عطية  والمصطلحات  ٢٠١٩عطية،  المفاهيم  ي 
ف  تأملات  ي 

الديت  للنص  الحداثية  القراءات  م( 

 (. ١٤٢   ١١٥( )ص: ١٩والمناهج، النور للدراسات، مؤسسة اسطنبول للثقافة والعلوم، ) 

• ( وائل  )ط  ٢٠٢٠حلاق،  جديدة  إسلامية  دستورية  نحو  يعة  والشر القرآن  العربية ٢م(  الشبكة   )

 .  للأبحاث والنشر

ي معياري، مركز نهوض للدراسات والبحوث. ٢٠٢١أبو عزة، الطيب بو عزة )  •  م( هل العقل العرنر

•  ( بوعود  أحمد  جامعة  ٢٠٢٣بوعود،  القرآن،  مؤتمر  النبوي،  المنهاج  نظرية  ي 
ف  والعقل  القرآن  م( 

 م. ٢٠٢٣وهران، أبريل، 
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